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مقـــدمــة:
إن تربية الأطفال تربية أخلاقية صحيحة و شاملة هي المدخل الذي تنطلق منه جهود التنمية الشاملة، وينبعث منه تطلع الأمة إلى الرقي و الازدهار، فأطفال اليوم هم شباب المستقبل هم الثروة الوطنية التي لا تنفذ، والمعين الحياتي الذي لا ينضب و الذي تجعله الأمة موردا تستمد منه قوتها و تعلق عليه كل آمالها في التقدم و التطور، لأن الأطفال هم المادة الخام التي يجب الاهتمام بها و الحفاظ عليها، فهم الطاقة الحية التي يمكن أن تستمر في عدد من المجالات، بل في كل المجالات وتعد أساسا من الأسس التي يبنى عليها مستقبل الأمة، ولكن استغلال هذه الطاقة موقوف على نوع التربية التي توفر للأجيال، والرعاية التي يحاطون بها فكريا و نفسيا و صحيا و عمليا.
    إن الإنفاق على تنشئة الأجيال تنشئة حقة يعد استثمارا اقتصاديا و اجتماعيا و أخلاقيا يعود بالفوائد الكبيرة على البلاد و العباد، ويجنب المجتمع كثيرا من المزالق و الآفات.
- أوساط التربية:
      المراد بأوساط التربية البيئات الخاصة التي أهم وظائفها العمل مباشرة على تربية الناشئ و تعهد نموه و ترقيته،  ففيها تنظم عوامل البيئة و تسلط على الطفل ليتأثر بها و يستجيب لها استجابة تكسبه خبرة نافعة يتشكل بها سلوكه و يتغير، وترقي ميوله و استعداداته  و تتعدل أخلاقه و تتكون.

ومع ذلك فإن الطفل لا يتعلم من المنزل أو المدرسة فقط، ذلك لأن الحياة الخارجية في الوسط الاجتماعي العام لها أثرها الفعال في تشكيل شخصية الطفل و حظه من المعلومات و الخبرات و القيم السلوكية و العادات و الاتجاهات. ومنأهم العوامل التي وظيفتها الأساسية التربية نجد المنزل و المدرسة. ففي المنزل ينال الطفل أول قسط من التربية حيث يتلقى لغة الأسرة و لهجتها وما تتبعه من عادات و معايير في الطبع و السلوك، كل ذلك يضاف إلى استعداداته الموروثة عن والديه، وعلى قدر ما يصلح الوسط المنزلي تتهيأ فرص أفضل لنمو شخصية الطفل نموا متوازنا و متكاملا، ولم يعد المنزل بمفرده قادرا على تنشئة الطفل، وكان من الضروري الحفاظ على تطور النمو المتوازن و المتكامل للطفل وذلك عن طريق تزويد الطفل قدرا مشتركا من الثقافة و الخبرة و السلوك ولهذا تعمل المدرسة على توثيق الصلة بينها وبين المنزل بحيث يتمم كل منهما عمل الآخر باتفاق و تكامل و انسجام.
    إن أحد الصعوبات الخطيرة التي تواجهها المدرسة هي تعدد الأوساط الاجتماعية المدعوة إلى التأثير في الفعل التربوي، وأول هذه الأوساط العائلة، علما بأنها أول وسط اجتماعي ينشأ فيه الطفل، وقد كانت عبر قرون عديدة تقوم بوظائف أساسية و مختلفة جدا، إلا أن التربية الحديثة قد نزعت منها الكثير من مهامها ومع ذلك فلازالت تحتل الصدارة بين المؤسسات الاجتماعية الأخرى.
-الوسط العائلي:
إن البيت وحدة اجتماعية يرتبط جميع أفرادها بأواصر القرابة، فيتعلم الطفل التكلم و فهم الخطاب، ويدرك كثيرا من الآداب و العلاقات الاجتماعية المختلفة،ومن ذلك يتضح ما للبيت من الأثر الكبير في التربية، ففيه توضح أسسها كلها: العقلية و الجسمية و الخلقية و الوجدانية التي ستكون أساسا لترقي شخصيته في المستقبل، لأن الأسرة هي الوحدة التي منها تتكون الأمة.

    تعتبر مهمة التربية الأولى في العائلة أن تكون العائلة مصدر حب و منبع عطف و مكان امان، حيث يعني البيت بالتربية العقلية الصحيحة و العادات الفكرية الصحيحة الواعية و بالتفكير السليم و بالإيمان بالعقل، ويساهم البيت في تكوين شخصية الطفل حتى تكون متزنة متناسقة لا يغلب فيها عقل على عاطفة ولا يخضع فيها سلوك لعاطفة جامحة أو عقل جامد.

    يولد الطفل في الحالات العادية في عائلة ما، يعيش معها في إطار من الخبرات الخاصة ومن هذه الناحية تكاد تكون العائلة هي الوسط الوحيد الذي يشترك في الانتماء إليه كل الأطفال، باستثناء حالات خاصة، فهي تأخذ بيده من بدء وجوده ترعاه من حيث الغداء و شروط الصحة اللازمة لاستمرار نموه، تم تدريجيا عاطفيا و فكريا و اجتماعيا، عن طريق مده و التأثير فيه برموز اللغة التي بها يستطيع التعامل مع الآخرين و بمجموعة من العادات و التقاليد و المعتقدات و القيم، ويستمر تأثير العائلة إلى ما بعد إدماج الطفل في المؤسسات و الأوساط الأخرى، ومن كل هذا تأتي المكانة التي تحتلها العائلة في حياة الطفل.
ففي الأسرة الفاضلة يربى الطفل على الفضيلة، ويتلقى حنان الوالدين و الاقارب، ويتكون على الحب و العطف و التفاهم مع الأقربين من بني قومه. فالبيت هو البيئة الاولى لتربية الطفل و تهذيبه قبل أن تتلقاه المدرسة فهو بيئة الطفل الاجتماعية الأولى، تصوغه وتشكله بحسب العوامل الفعالة فيهاالروح السائدة بين أفرادها و علاقتهم ببعضهم البعض و الخبرة التي يحصل عليها.

- معاملة الوالدين للطفل:
إن الأب الذي يتخذ الأمر الوسط في تربية أبنائه، ويقوم على الاعتدال في ذلك دون إفراط أو تفريط، يحسن تربية أبناءه وهو في مساره معهم يزيد من حرتهم، والخيار في تصرفهم كلما كبرت سنهم ليحفزهم على تحمل المسؤولية.

إن دراسات توصلت إلى نتائج هامة بالنسبة لأشكال معاملة الوالدين للطفل و أثر ذلك في تكيفه و في أساليب التعامل التي تصبح غالبة لديه. ومن نتائج هذه الدراسات: " إن قبول الطفل من طرف الوالدين و العناية به أفضل من نبذه، والنصح و الإرشاد أفضل من العقاب البدني". تحتل معاملة الوالدين للطفل مكانة مهمة في مجال تربية الطفل و إلى ضرورة الانتباه، إلا ان أساليب التكيف التي ينشأ عليها الطفل في جو العائلة تنتقل معه إلى العالم الخارجي ومنه إلى المدرسة.
-جو العائلة:
    يرجع تأثير البيت الكبير في تربية الطفل إلى أمور عديدة: إن البيت وحدة اجتماعية يرتبط جميع أفرادها بأواصر القرابة فيتعلم التكلم و فهم الخطاب، ومن وراء استعماله للعبارات و الألفاظ تتسرب إلى نفسه الآراء و الأفكار الشائعة بين أفراد البيت، فيتخذ وجهة نظرهم في الحياة و يصطبغ بصيغتهم إلى حد كبير، ويدرك كثيرا من الآداب و العلاقات الاجتماعية المختلطة.

    يشير مفهوم الجو الأخلاقي داخل العائلة إلى مجموعة من القيم التي تؤمن بها العائلة و تعمل وفقا لها و تكرسها في أبنائها. والملاحظ أن هذا الجو يترك آثار مختلفة لدى الأبناء، وأكثرها تأثيرا هي التي يكون فيها جو العائلة مشحونا بشيء من التطرف، مما يؤدي إلى أن ينمو الطفل بكثير من الاضطراب و ضيق الأفق في تصرفاته وقد يلاحقه شعور بالإثم بالنسبة لما يرتكبه مخالفا لهذه المبادئ. وكثيرا ما يحدث أن ينتقل الطفل إلى الطرف الآخر نتيجة لهذه الشدة بالنسبة للقيم.
كما يترك ضغط المستوى الاقتصادي المنخفض آثارا لدى الطفل كالشعور بعدم الطمأنينة و الشعور بالحرمان و الضعف أمام الآخرين، وهي كلها آثار ظاهرة تلحق الطفل نتيجة المستوى الاقتصادي للعائلة. وفي الطرف الآخر، فإن الأسرة الميسورة اقتصاديا توفر جوا مناسبا للنمو السليم للطفل، لكن التطرف في توفير ذلك قد يؤدي إلى سوء التكيف لا تقلّ خطورته على الآثار التي يتركها المستوى الاقتصادي الضعيف، ومن هذه الآثار قد يؤدي الإفراط في الإنفاق على الطفل إلى إضعاف مسؤوليته تجاه ما ينفق، وإلى إشكال من سلوك التعالي، وإلى شراء الأصدقاء وإلى ضعف تحمل المسؤولية مما لا يكون في مصلحة النمو الطبيعي.
توفر الأسرة عوامل النمو اللغوي و الفكري للطفل، ويظهر ذلك فيما توفره من وسائل ثقافية: كتب و صحف و مجلات، ووسائل لعب و إيضاح، ولا شك أن لذلك كله تأثيره في النمو السليم للطفل و يتحقق ذلك من خلال التوسط بين حدين:
الأول:يظهر في موقف الأهل موقف الحزم و الشدة من ضرورة القراءة و المطالعة و الإكثار منها و اعتماد حقائقها، مما يؤدي إلى إبعاد الطفل عن حقائق الواقع و صعوبة التكيف معها.
الثاني: يظهر في الاستهانة بالجانب الثقافي، والسخرية من الأبناء حين ينشغلون به، مما يخلق تنافرا بين البيت و المدرسة يؤدي إلى صراعات بين احترام الطفل للبيت ومن فيه و احترامه للمدرسة و تقديسه للكتاب و المطالعة، ويكون في مصلحة النمو الثقافي المناسب للطفل أن يحدث نوعا من التنسيق بين البيت و المدرسة، وأن يظهر البيت نوعا من الاعتدال بين الحدين.
-الوسط المدرسي:
    المدرسة وظيفتها الأولى التربية و التعليم، فهي الوسط الوحيد الصالح للعليم فوظيفتها العمل على تربية الفرد، وترقية كل مواهبه و استعداداته و إيقاظ ميوله الخاصة و العامة حيث تعتبر المدرسة الآن بيئة خاصة يحيا فيها الطفل حياة طيبة تدربه على الحياة في المجتمع، فهي تعد الحلقة بين البيت و المجتمع
،لأن وظيفة المدرسة لم تعد اليوم مقصورة على تلقين بعض المعلومات للناشئين، إن الهدف الأساسي للمدرسة  و الغاية التي ينبغي أن تسعى إلى تحقيقها هو تمكين كل فرد من تنمية قابليته و ميوله بكامل الحرية
.
   إن تربية العائلة لم تعد قادرة على تقديم كل ما تتطلبه الحياة الاجتماعية العامة للطفل نتيجة عوامل عديدة منها: تعقد الحياة الاجتماعية، اتساع المعارف العلمية و الفكرية و تغير أنماط الحياة العائلية، لذلك بات لزاما على المنظومة التربوية أن تتحمل الجزء الكبير من أعباء التربية.
و كانت المدرسة بما تفسحه من مجالات أوسع للطفل بأن يختار له في الحياة و بــما  تقدمه من تربية مكثفة، وبما تتيح له من ضروب العلاقات الاجتماعية، حيث تضم المدرسة عددا من التلاميذ مختلفي المنشأ و السن في وسط يمكّن لهم فرصا أكبر للاحتكاك و التفاعل و الاندماج مع الآخرين، مما يتيح تحقيق الكثير من مهمات التربية الاجتماعية، حيث تستقبل المدرة الطفل في سن مبكرة كي يواصل فيها نموه بعد أن يكون المنزل قد أسهم في تشكيله، وتختلف نوعية و مساحة هذا الإسهام من أسرة إلى أخرى ومن مجتمع لآخر
، مما يتيح تحقيق الكثير من مهمات التربية الاجتماعية . وهو ما لا تستطيع العائلة تقديمه، وفي المدرسة يجد الطفل الفرص الكثيرة من أجل المزيد من النمو اللغوي و الفكري و الانفعالي.
    إن كلا من المدرسة و البيت يرمي إلى غرض واحد و يعمل لغاية واحدة، هي تربية الطفل و إعداده للحياة النشطة السامية خير إعداد، حتى لا يضطرب نمو الطفل العقلي ولا يتناقض سلوكه، فكي يكون عمل المدرسة ناجعا، وآثارها دائما في تكوين الطفل وجب أن توثق الصلة بينها و بين البيت
.
-مهام المدرسة و وظائفها التربوية:
تمثل المدرسة المؤسسة الاجتماعية الأساسية في التوجيه المنظم لأفراد المجتمع وقد يتبين ذلك من خلال ما توفره لتلاميذها ضمن مهامها من: 
أ: فرص لتربيـة منظـمة:
    حين ينتقل الطفل إلى المدرسة، يصبح من واجب المعلمين أن ينموا هذه الفضائل التي تشربها الطفل في أسرته وفي محيطه، فيزداد اهتماما بالآخرين حيث يأتي الطفل من البيت إلى المدرسة محملا بأنماط مختلفة من أساليب التكيف التي تعودها في البيت، وتعمل المدرسة على تثبيت الحسن و على إبعاد السيء من أساليب التكيف، وعلى تعديل عدد من الأساليب غير السليمة، حيث تكون هذه البيئة مكانا يتيح للطفل أن يظهر مواهبه و إمكانياته و قدراته و أن تستغل هذه المواهب و القدرات، فهي تهتم بالتوجيه بمعنييه: المهني و التربوي، فهي مكان إعداد و توجيه و إرشاد و تربية
.
ب: مادة تعـليمية جديـدة و متنـوعة:
    تؤثر هذه المادة في النمو العام للتلاميذ، وتؤثر خاصة في نمو قدراتهم الفكرية. ومن الأبحاث ما يدل على أنها تستطيع أن ترفع من مستوى ذكائهم، حيث اعترفت المدرسة الحديثة بالطفل و ظهرت أفكارها التي تتمركز حول الطفل باعتبار أنه الأساس و أن المادةماهي إلا وسيلة للتنمية، وتطورت فكرة عملية الابتكار، وتغيرت تبعا لذلك أهداف التربية من مجرد تلقين و تخطيط القواعد إلى تنمية شخصية الطفل متكاملة من مختلف النواحي الجسمية و العقلية و الانفعالية و الاجتماعية و الخلقية
.
ح: جـو الـعـلاقــات:
    تكون هذه العلاقات بين التلاميذ أنفسهم، وبين التلميذ و المعلم و التلميذ و الادارة. فتمثل الأولى ميدانا واسعا لأشكال التعاون و العلاقات المنافسة، وهي في كل الأحوال ميدانا للتكيف الاجتماعي الذي تعمل المدرسة من اجل جعله مثمرا، أما الثانية و الثالثة فتمثل العلاقة بين راشد و ناشئ، وتعطى صورة ناصعة لتواصل الأجيال حين تكون العلاقة جيدة. وقد أقرت الدراسات أن سلوك الطفل بتأثر كثيرا بالمعاملة التي يتلقاها من المعلم، فقد ينتج تسلط المعلم عند التلميذ ميلا إلى العدوان و يؤدي الاهمال إلى ضعف في مهمة التلميذ نحو الاستفادة من فرص المدرسة و إلى الانقباض في حين يؤدي التعاون إلى نمو تجاه تكيف اجتماعي حسن.
    إن ما توفره المدرسة من فرص كثيرة في قاعة الدرس و في الساحة و في أشكال النشاط الاجتماعي داخل المدرسة و في صلتها بالأوساط و بالبيئات الأخرى و في المهمات التي يتطلب من التلميذ القيام بها، تنطوي كلها على إمكانيات عالية في مواجهة مستمرة للمشكلات و على اكتساب خبرات أساسية للتكييف.
*معالم تطور المدرسة الحديثة:
    لقد اهتمت الشعوب القديمة بترقية وظيفة المدرسة، حيث اهتم الرومان و الاغريق منذ القدم بالتربية و الفنون، وكانت المدرسة حينئذ تعتني بالجوانب الفكرية و الفنية و العسكرية، وعند ظهور الحضارة الاسلامية شيدت المدراس و المعاهد و الجامعات، فكانت التربية الأخلاقية ضمن هذه الاستراتيجية التربوية ترمي إلى تمكين الطفل من ضبط رغباته و ميوله و سلوكه و تدريبه على توجيهها لما فيه سلامة الجماعة و أمنها و تقدمها و ترويض الأطفال و تدريبهم منذ البداية على العادات الطيبة و حب الخير و توجيههم نحو المثل العليا.
    أما في أوروبا فكانت المدرسة في أعقاب العصور الوسطى تسير في مسار تطوري، حيث تحينت لديهم الأحوال الاجتماعي بسبب التطور الاقتصادي الذي عمّ أوروبا و الإصلاحات السياسية و آراء المفكرين و العلماء من أمثال منتسوري و روسو و غيرهم
.
    في العصر الحديث أخذت الحكومات توجه العناية الكاملة إلى العلم و التربية، حيث اعترفت التربية الحديثة بالفرد و ظهرت أفكارها التي تتمركز حول الطفل باعتبار أنه الأساس في العملية التربوية و أن المادة ماهي  إلا وسيلة لتنميته.
جامعة أبي بكر بلقايد
كلية الآداب و اللغات –قسم الفنون
· المقياس: تعليمية الفنون – د. بلبشير عبد الرزاق.
· المحاضرة: 06.
عنوان المحاضرة: التربية و علاقتها بالتعليم.
-التربيـة و علاقتـها بالتعليـم:
تحاول المنظومة التربوية أن توجد بيئة صالحة ينمو فيها أفراد الأمة بشكل طبيعي يكون كل ما فيها مساعدا على 
النمو و التطور و امتلاك المعرفة و اكتساب المهارة التي تناسب ميول الطفل و رغباته، حيث تعكس المنظومة التربوية طموحات الأمة و تكريس اختياراتها الثقافية و الاجتماعية و تجعل منهم مواطنين فاعلين قادرين على الاضطلاع 
بأدوارهم الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية على الوجه الأكمل، وتزويد المجتمع بالقوى و القيادات القادرة على التعامل مع متطلبات التنمية و تنمية القدرة الذاتية على مقابلة احتياجاتهم و مواجهة مشاكلهم
.
التربية الصحيحة تعمل على ترقية الانسان كله ترقية شاملة لكل نواحيه فتعنى بصحته الجسمية و العقلية، وتهتم بترقية عقله و مواهبه و إيقاظ استعداداته و ميوله، وتزويده بالمعرفة الصالحة و تعنى بوجدانه و تكوين ذوقه و بتثمين إرادته وتوجيه سلوكه توجيها اجتماعيا
.
إن تربية الأطفال لم تعد تعني اكتسابهم المعرفة و حسب، إن تلقين المعرفة ليس إلا جانبا من جوانب التربية، فلم يعد 
هو الأساسفي رعاية الطفولة و الشباب، بل هناك أمور تعد الأهم في هذه الرعاية للأطفال لأنها هي التي تحصنهم ضد 
الضياع الفكري و الضياع الاجتماعي، لذا لابد من أن ينشأ الأطفال منذ البداية على الجوانب الخلقية و الحياة الاجتماعية والسلوك المدني الواعي، الذي يقوي ارتباطهم بمجتمعهم، و يعمق إحساسهم بالتوافق مع أنفسهم م مع من يعيشون معهم، ويقيهم عوامل الانحراف و الضياع العقائدي، حيث يعيش الطفل في محيط مختلف الجوانب و متشعب المظاهر: محيط طبيعي و محيط اجتماعي و محيط عملي و تكنولوجي. وبحكم خصائص نموه في هذه المرحلة الأساسية من الطفولة يلجأ إلى التساؤل و حب الاطلاع لفهم محيطه و التكيف معه، واستغلالها في أنشطة تربوية تعليمية.
إن التربية هي مجموع العمليات التي ينظمها المجتمع داخل المدرسة و خارجها، بقصد المحافظة على ذاتيته، واستمرار    
وجوده بالشكل الأفضل من خلال الرعاية الفكرية و النفسية و الصحية التي يوفرها لقوافل الأجيال المتلاحقة، بهدف إعدادهم للمواطنة و الحياة المنتجة، إذ لابد من جعل المدرسة مجالا لتدريب التلاميذ على استعمال الأسلوب العلمي في التفكير و البحث و العمل على تطوير البرامج التعليمية أيضا لمسايرة هذه التغيرات المطردة في المعارف العلمية في مختلف الميادين.
ومن الضرورة دعوة المربين على كافة أشكالهم من إداريين و أساتذة و موظفين إلى تجديد معارفهم باستمرار، سواء من ناحية تكوينهم العلمي و الثقافي أو من ناحية اهتمامهم باستعمال التقنيات و تكنولوجيا التعليم الحديثة، ولتثمين و تنمية هذه الروح التقنية و التكنولوجية لدى التلاميذ لابد من ترغيبهم و تحفيزهم على ممارسة الأعمال اليدوية و التطبيقية في المخابر و الورشات العلمية و الفنية لاكتساب المهارة و السعي إلى ربط التعليم النظري بالتعليم التطبيقي، وكل ذلك من خلال برامج المنظومة التربوية التي تعكس طموحات الأمة و يكرس اختياراتها الثقافية و الاجتماعية، ويسعى في حركية دائمة إلى إيجاد الصيغ الملائمة لتنشئة الأجيال تنشئة اجتماعية تجعل منهم مواطنين فاعلين قادرين على الاضطلاع بأدوارهم الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية على الوجه الأكمل، فحركية النظام التربوي تجد مصدرها في ضرورة التوفيق بين الثنائية القائمة بين ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي الوطني و القيم الدينية و الاجتماعية التي تميز المجتمع الجزائري عن باقي المجتمعات الأخرى، وذلك لإعداد الأجيال إعدادا يجعل منهم مواطنين غيورين على هويتهم و قادرين على رفع التحيات المختلفة التي تفرضها العولمة.
    إن التربية التي تعنيها في هذه الكلمة ليست نظرية فلسفية، وليست فكرا سياسي خالصا ولا نظاما اجتماعيا معزولا عن الفكر و السياسة، وإنما هي عملية متشعبة و مؤثراتها في نمو الفرد و تكوينه عديدة و متنوعة، غير أن الهدف بالرغم من ذلك ينبغي أن يكون واضحا محددا لدى كل من يطلع بدور تربوي مباشر و غير مباشر، ألا وهو بناء الانسان بناء متوازيا
.  
إن استعراض الأوضاع التي تعيشها التربية في الجزائر و النظم التي تحكم هذه الأوضاع هو في الحقيقة تحليل للنهج السياسي الذي تعتمه الأمة في بناء ذاتها، والخطة الفكرية التي تسترشد بها في مجالات التثقيف و نشر الوعي و المعرفة.
    إن أي حديث يتناول التربية هو حديث أساسه الحوار مع الذات، ومحور قضايا الوطن و المواطن و غايته معرفة ما هو حاصل، وما ينبغي أن يحصل في مجال الرعاية الموجهة لبناء الانسان، وتباينت الجوانب الإيجابية و السلبية في هذه الرعاية و في الممارسات التربوية النظامية عموما، لأن التربية هي مجموع العمليات التي ينظمها المجتمع داخل المدرسة و خارجها بقصد المحافظة على ذاتيته، ويتضح أن التربية ضرورية للمجتمع في حملته، كما هي ضرورية للفرد ذاته حتى يستطيع ذلك المجتمع أن يحتفظ بسلامة كيانه، واستمرار ثقافته و اطراد رقيه في السبيل التي توصله إلى إدراك مثله العليا في الحياة
.
أما التعليم فهو جزء من التربية العامة، يرمي إلى كسب المعرفة و التقنية و الدراية بعلم من بحر العلوم، أو فن من شتى الفنون أو حرفة من الحرف اليدوية، لأن الغرض الرئيسي وراء العملية التعليمية هو اكتساب المعارف و المهارات و القدرات على حل المشاكل الجديدة التي تظهر في الدراسة و الحياة
.
وهكذا نرى أن التعليم هو ناحية من نواحي التربية المختلفة، بينما التربية هي أعم و أكثر شمولا.
    التعليم يزود العقل بالمعلومات و المفاهيم المختلفة التي كثيرا ما تكون غير واضحة للتلميذ، أما التربية فتوجه عنايتها إلى ترقية ميول الطفل و استعداداته المتنوعة و تزوده بالقدرة على حسن التصرف في الأشياء و المواقف التي تصادفه
. ولا نستطيع أن نكرر أن روسو أوجد عملية تربوية لها غرض معين ينبع من حياة الطفل الداخلية و تجاربه الشخصية، وقد قسم هذه التربية إلى مراحل، كل مرحلة تتناسب مع سن الطفل، فطبيعة الطفل هي التي تحدد تطور العملية التربوية
.
    فالمفهوم الشامل للتعليم أنه عملية اكتساب الانسان لخبرات و تجارب جديدة تساعده على مواجهة مواقف الحياة او التكيف لمقتضيات البيئة التي يعش فيها
.
    إذا كانت التربية كما يراها علماؤها بأنها التكوين الشامل و المستمر للفرد، ويبدأ هذا الدور المستمر في الأسرة أولا، ثم المدرسة ثانيا، فإن التعليم هو المحور الأساسي لتحقيق غاية التربية و أهدافها، حيث نجد أن العملية التعليمية وسيلة لتحقيق أهداف التربية في إعداد و تكوين الشخصية المتكاملة القادرة على التلاؤم و التكيف مع المجتمع.
    يجب على العملية التعليمية أن تساير طبيعتها و معناها السليم في أنها عملية ممتدو و مستمرة و شاملة بجانب المعرفة، كما تقوم على تغذية العقل، ويجب أن تهتم بسلامة البدن و إقامة العلاقات بين بني البشر و العمل على إقامة الصحة النفسية للمتعلمين و حسن تكييفهم للمجتمع الذي يعيشون فيه.

فالتربية هي مساعدة جميع قوى الفرد و ملكاته على النمو و الامتلاك للانتقال به من الطفولة البريئة إلى الرجولة الحقة، حتى يتمكن من أن يحيا حياة كاملة و يعيش عيشة سعيدة، قادرا على التعبير عن أفكاره و شعوره و رغباته بقلمه و لسانه، وعلى صنع ما يحتاج إليه بيد ماهرة، باذلا جهده ليؤلف مع رفاقه الوطن الصالح الذي يسعى للتعايش السلمي مع جميع شعوب العالم.
    إن كلمة التربية يمكن أن تقال للإنسان و لغيره من الكائنات الحية، بينما كلمة البيداغوجيا والتي تعني بالمصطلح اليوناني توحيد التلاميذ و قيادتهم و تربيتهم، ولا تستخدم إلا بالنسبة للإنسان و خاصة في مرحلة الطفولة، وإذا كانت التربية أهم و أشمل حسب التعاريف السابقة، لأنها تتجه إلى تكوين الشخصية الانسانية في شتى جوانبها واضحة الأهداف و الغايات في ضوء حضارة فلسفية اجتماعية معينة، فإن البيداغوجية لا يمكن اعتبارها إلاّ جزءا من هذه التربية
، أما التعلم فهو عنصر أساسي في نمو الفرد، وأن إشكال سلوكه المميزة لشخصيته تكاد تكون كلها متعلمة، كما أن ميوله و اتجاهاته و قيمه ودوافعه المختلفة و مجال تذوقه للحياة و الأشياء تتوقف على مدى خبرته و تدريبه، ومن السهل تعريف كلمة التعلم، ولكن من الصعب تحديد مفاهيمها عند علماء النفس التربويين، وعندهم أن التعليم هو التغير الذي يحدث في سلوك الانسان في معاملاته مع الآخرين، وفي اتصالاته بهم وفي اكتساب لمهارات جديدة و تنمية مهاراته السابقة.
أصبحت التربية في العصر الحديث من أهم المحاور التي تشغل بال الناس جميعا، أفراد و هيئات و جمعيات و أدركت المجتمعات قيمة التربية، فوجهت إلى شؤون التربية و التعليم قسطا وافرا من اهتمامها. فالتربية أساس النشاط الانساني في إكساب الفرد مقومات الشخصية المتكاملة، وهذه الأهداف تتفق عليها سائر المجتمعات حيث تؤكده الوثائق العالمية الخاصة بحقوق الانسان في المادة "26" على التربية أن تهدف إلى تحقيق تفتح الشخصية الانسانية تفتحا كاملا.

1- ماهية التربية:
إن تعريف التربية يختلف من بلد إلى آخر، يقول أفلاطون الفيلسوف اللبناني: " إن التربية هي إعطاء الجسم و الروح كل ما يمكن من الجمال، وكل ما يمكن من الكمال"
.
أما أرسطو فيحدد الغرض من التربية بأنه إعداد العقل لكسب العلم، كما تعد الأرض للنبات و الزرع.

      عرف علماء التربية المعنى الاصطلاحي لكلمة التربية بأنها عملية إحداث تغيير في شخصية الفرد في شتى جوانبها   الجسمية و العقلية و العاطفية و الاجتماعية و الخلقية، والتربية أيضا، و الحياة الاجتماعية تسعى لإحداث تغيير في شخصية الفرد حتى يكون نافعا في المجتمع الذي يعيش فيه و يتفاعل معه و يعطيه و يساهم في بنائه و تطوره، وينهض بالحياة في كافة ميادينها. فالعملية التربوية تعود على الفرد بمكاسب كثيرة، وتكوّن الشخصية المتكاملة، وتعده لمهنة يكتسب منها عيشة و يحقق بها استقلاله الاقتصادي، ويؤدي من خلالها دوره في المجتمع و الحياة، فالتربية في حقيقة الامر يجب أن تعمل على مساعدة الفرد لينمو صحيحا كاملا حتى يكون عضوا صالحا في المجتمع.
    فإدا كان روسو يرى في التربية وجوب احترام النمو الطبيعي للفرد، فإن بستالوزي قد أدرك أن النمو الطبيعي هو ذاته النمو الاجتماعي، لأن الطبيعة تعلم الانسان بهدف تعليمه العلاقات الاجتماعية، غير أن الفيلسوف الاجتماعي دوركايم في العصر الحديث يقول في التعبير عن الاتجاه الاجتماعي في التربية " إن الانسان الذي تريد التربية أن تحققه فينا ... هو الانسان كما يريد المجتمع أن يكون" يرى هذا الفيلسوف أن صالح الجماعة أهم من صالح الفرد.

    اما جون ديوي فيرى أن أساس التربية هو الخبرة، وحاول فيما بعد أن يحقق التوازن بينما هو للفرد ما هو للجماعة، حيث ذهب إلى ان التربية الحقة هي نتيجة إثارة قوى الطفل عن طريق مطالب الظروف الاجتماعية التي يعيش فيها.
لقد بات واضحا أن ترقية عملية التعليم و التعلم للرفع من المردود التربوي يتطلب الخروج من الجمود التعليمي القائم على التلقين و استظهار المعلومات و استرجاعها، إلى حيوية التعلم الناتج عن البحث و التعمق و الاستدلال وصولا إلى حل المشكلات و اكتساب الكفاءات و المهارات اللازمة للحياة.
    وبم يعد ثمة جدال في أن عملية التعليم أصبحت اليوم فنا عظيما لا يقدر عليه إلا من أحسن إعداده ثقافيا و مهنيا و بيداغوجيا، ولا شك أن التقدم الذي ملغه ميدان التربية و التعليم كان له الأثر الكبير في تطوير العمل التربوي بحيث لم تعد هذه الوظيفة النبيلة قاصرة على مجرد تلقين المعلومات و إنما اتجهت أساسا إلى هدف تحقيق الشخصية الانسانية المتكاملة و المنتجة و القادرة على العمل و التفكير السليم، وغدت المعلومات و الخبرات التي يقدمها المعلم لتلاميذه مجرد وسائط يحقق من خلالها غاياته التربوية العليا.
    وعملت التربية الحديثة على إحداث تغيير في شخصية الفرد، بحيث يؤدي هذا التغيير إلى تشكيل الشخصية و نموها في الطريق المرغوب فيه فرديا و اجتماعيا، كما أن التربية عملية مستمرة و متطورة لا تتوقف بانتهاء الدراسة، ولا بانفصال الفرد عن الأسرة و إنما تظل معه طوال حياته طالما كان مستمرا في تفاعله مع الحياة، وطالما هو مازال على قيد الحياة.

وحتى يتمكن المربون من تحقيق هذه الأغراض السامية، ويصلوا إلى المثل الأعلى للإنسان الكامل في العالم الفاضل، عليهم أن يعتنوا بمختلف نواحي التربية و في مقدمتها: التربية الوطنية و الجسمية و الخلقية و الوجدانية و العملية و الاجتماعية و اللغوية.
حيث أخذ مفهوم وظيفة التربية الحديثة يتجه نحو تعميم التربية الشاملة بكيفية أكثر مع ظهور القرن العشرين، حيث استمر التقدم الصناعي و تعمقت البحوث في مجال التربية و علم النفس، فأصبحت المدارس عبارة عن مؤسسات عمومية مستقلة تتمتع بقدر كبير من عناية الدول و الحكومات، فخصصت لها ميزانيات ضخمة و ذلك لصيانتها و تجهيزها بالوسائل التربوية و العملية و الأجهزة المختلفة و خصصت لها معلمين مؤهلين، ووضعت المناهج الضرورية و حددت لها أهدافا تسعى إلى تحقيقها.
    وتتمثل أهداف التربية الحدثة في تكوين الشخصية المتكاملة من جميع النواحي، كما تهتم أيضا بالناحية الصحية للطفل، فهي لا تكتفي بتنمية قواه البدنية و العضلية وإنما تشرف أيضا على سلامة صحته ‹‹العقل السليم في الجسم السليم››كما تساهم في تربية العقل على حسن التفكير و حسن إدراك الفرد لما يصادفه من مواقف معقدة، وتساهم في اكتشاف القدرات العقلية الخاصة لدى التلاميذ، وتساعد على تنمية و ترقية القدرات الابتكارية التي تظهر عند بعض التلاميذ، وتساهم في تنمية الصحة النفسية لأنها من أهم عوامل التعلم و بناء الشخصية الناضجة و السوية، كما ينصب هدف التربية على تنمية الروح الاجتماعية التي تتمثل في حست التعامل مع الآخرين و معرفة الحقوق و الواجبات، وتدريب التلاميذ على اكتساب العادات الحميدة و القيم و المثل الأخلاقية، إلى جانب الحرص على اكتساب الثقة بالنفس و تقبل الاتجاهات الاجتماعية و ذلك بالتوجه إلى العمل الجماعي و التعاوني و تشجيع المبادرة الفردية.
2- التربية في الإسلام:
لقد حرص مفكروا التربية في الإسلام على أن يرعوا صالح الفرد و مطالبه و ميوله، في نفس الوقت الذي يعدونه إعدادا يناسب قيم المجتمع الاسلامي و مثله العليا، حيث استقت النظرية الاسلامية مفهومها للتربية من كتاب الله و سنة رسوله الكريم، والدين الاسلامي الحنيف يتجه دائما وجهة معتدلة و يبتعد عن التطرف لقوله تعالى: [وكذلك جعلناكم أمة وسطا...]
وقال رسول الله (ص): " أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم".

    اهتم الاسلام بالتربية و التعليم لهدف إيجاد الرجل القادر على تحمل و مواجهة كل أعباء الحياة و بث رسالة التوحيد، حيث حث على طلب العلم و الاجتهاد في تحصيله، حيث قال رسول الله (ص): " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"
وقال أيضا: " من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع"
.
كما قال تعالى: [قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولوا الألباب]
وقال أيضا: " نرفع درجات من نشاء و فوق كل ذي علم عليم"
.
وبالإمعان في آيات القرآن الكريم و الأحاديث النبوية الشريفة نستخلص ما ينبغي أن تحققه التربية في الإسلام، حيث نلاحظ ان معظم المواد الدراسية المدرجة في البرنامج الدراسي في صميمها تربية أخلاقية، تدعو إلى تهذيب الطفل و ربطه بمكارم الأخلاق.
فالتربية تدعو إلى ترقية و تثمين التربية الخلقية، حتى يتمكن الطفل من قول الحق و الدفاع عنه و الإخلاص في العمل و يخاف الله و يستمع إلى صوت ضميره و يضحي بمصلحته الخاصة في سبيل المصلحة العامة.
    إن نمو الجوانب الخلقية ضروري ليتمكن الفرد من أن يعيش في المجتمع، فعن طريق اكتساب المعايير الخلقية و التمييز بين الأشياء الضارة و النافعة، وبين السلوك الاجتماعي و السلوك الأناني المهدم لأركان المجتمع، فإن الشخص عن طريق اكتسابه لهذه المعايير و العادات يمكنه ان يتكيف مع المجتمع الذي يعيش فيه، أما الناحية العلمية فهي التي تمكن الفرد من السيطرة على البيئة، وتحليل ما بها من إمكانيات لتمكنه من أن يستفيد منها في حياته فيرتقي و يتطور.
    إن تربية الأطفال تربية أخلاقية صحيحة و شاملة هي المدخل الذي تنطلق منه جهود التنمية الشاملة، وينبعث منه تطلع الأمة إلى الرقي و الازدهار، فأطفال اليوم هم شباب المستقبل هم الثروة الوطنية التي لا تنفذ، والمعين الحياتي الذي لا ينضب و الذي تجعله الأمة موردا تستمد منه قوتها و تعلق عليه كل آمالها في التقدم و التطور، لأن الأطفال هم المادة الخام التي يجب الاهتمام بها و الحفاظ عليها، فهم الطاقة الحية التي يمكن أن تستمر في عدد من المجالات، بل في كل المجالات و تعد أساسا من الأسس التي يبنى عليها مستقبل الأمة، ولكن استغلال هذه الطافة موقوف على نوع التربية التي توفر للأجيال، والرعاية التي يحاطون بها فكريا و نفسيا و صحيا و علميا.
    إن الإنفاق على تنشئة الأجيال تنشئة حقة يعد استثمارا اقتصاديا و اجتماعيا و أخلاقيا يعود بالفوائد الكبيرة على البلاد و العباد، ويجنب المجتمع كثيرا من المزالق و الآفات.

جامعة أبي بكر بلقايد
كلية الآداب و اللغات –قسم الفنون
· المقياس: تعليمية الفنون – د. بلبشير عبد الرزاق.
· المحاضرة: 07.
عنوان المحاضرة: النشاط الفني و مظاهره.
*خصائص الفن و مميزاته:
يقول أندريه مالرو: الفن هو ما تصبح به الأشكال أسلوبا
، فالنشاط الفني مظهر من مظاهر الحياة الانسانية ويختلف باختلاف الأرضية الثقافية، ويتميز بالفعالية و الجهد الذي يبذله الطفل للتعبير عن أحاسيسه و مشاعره، التي تجيش في نفسه أو تؤثر فيه اتجاه ما يحيط به من مواقف انفعالية و اجتماعية و عاطفية، وبناءها بناء متوازنا بالإضافة إلى تأكيد هذا الطرح في الجوانب الحسية و الوجدانية، حيث يساعد على تنمية قدرات الأطفال على التخيل، والتمييز و الادراك من خلال التعبير الفني عن مكونات النفس، ويعمق الارتباط بالتراث الحضاري والوطني و الديني و يوثقه. كما يساهم في صقل المهارات اليدوية و المشاركة الفعالة في مختلف أوجه النشاط المدرسي، وبذلك تتنوع الفنون التي تصدر عن النشاط الفني من لفظية منطوقة أو حركية أو صوتية أو تشكيلية كالرسم و التصميم أو تطبيقه كالحرف الشعبية، فالعمل الفني من أي إنسان نستطيع إدراكه و نستمتع به و نتذوقه أيا كان منفذه قريبا منا أو بعيدا مهما اختلفت و تباينت البيئة أو اللغة او الجنس أو العرق
. فالمواد الفنية ليست غاية وإنما وسيلة من وسائل بناء الشخصية و تكاملها و ذلك لما للتربية الجمالية من آثار إيجابية في ترقية التربية الخلقية، والتربية بهذا المصطلح ماهي إلا استئصال للعادات و التقاليد البالية.
    فالفن يساهم في إظهار الحق و الخير والجمال، والمجتمع يجني الخير من كل ما يحيط به من القيم الجمالية، وهو بذلك يميل إلى الجمع بين القيم الأخلاقية و الجمالية، لأنهما تشتركان معا في النظام و الانسجام، لأن الفن له دور أساسي في تربية و تهذيب الطفل و صقل مواهبه و بث روح الخلق و الابداع و الابتكار لديه، بالإضافة إلى أنه رابطة قوية في حياة الطفل الاجتماعية و مبعث على حب التعاون في المجموعة المدرسية إلى جانب دوره في تعلم النظام و الطاعة و أداء الواجب كما ينبغي.
    مواد النشاط الفني في صميمها تربية أخلاقية تهدف إلى تربية الطفل، وربطه بمكارم الأخلاق وهكذا تغرس في نفسية الطفل معالم الجمال أداء و تذوقا، وهكذا ينمو الطفل الذي يعشق الخير و يؤديه لجماله و ذاته، ويلفظ الشر وينفر منه و يتجنبه لأنه قبيح يفسد عليه حياته. فتعليم الفن للطفل يشكل موقفا تكامليا تجاه التربية الجمالية و معرفة الجميل من القبيح و إرساء دعائم و قيم جمالية فيه. فكل عمل فني لا يوجد إلا بواسطة ولاء الفنان المبدع لفكرة جمالية.
النشاط الفني يمكن النظر إليه من بعض المظاهر على أنه نقد للحياة، لأن الفنان الذي يعيش في مجتمع معين نجده ينظر إلى هذا المجتمع بعين نافدة واعية يصور الناس بأسلوب فريد مميزات حياتهم. فالفنان في هذه الحالة يعبر عن الحس الاجتماعي وهو في حالة صفائه، ويجعل الذين يحسون بمشاعره يؤمنون بنفس الاتجاهات و يعتنون به، فالقصة والنشيد و الموسيقى و الصورة و التمثيل و الرواية و الأوبرا، كلها أعمال فنية تعكس حياة الناس و آمالهم و مشاعرهم، ثم تقود هذه المشاعر بطريق تلقائي نحو الوحدة و القوة و التماسك، وتبعد الناس عن مساوئهم و تؤكد في نفس الوقت العواطف القوية الأصلية و مبادئ الحياة الاجتماعية الفاضلة. حيث يقول كوهلر: "إن نوطة في قطعة موسيقية، لامعنى لها و لا تمثل شيئا عندما تتألف مع عناصر أخرى تعطي كلا أو مجموعا"
 .
· وظيفة الفن في المدرسة القديمة:
    قديما لم تكن المواد الفنية تحقق الأهداف التربوية، لأن برامجها لم تأخذ بعين الاعتبار الطرق البيداغوجية المستعملة في تدريس هذه المواد الخاصة بالنشاط، ولم تكيف هذه المواد تكييفا علميا يتفق مع سن و نفسية التلميذ و نموه و إدراكه و علاقته بالمجتمع و البيئة، وكان تطبيق هذه المواد يسير بطريقة ارتجالية. والعمل الذي يعتمد في تنفيذه على الارتجال يكون عرضة للظروف و المصادفات و بالتالي لا يصل في الأخير إلى تحقيق أهدافه التربوية و لا يستطيع أن يعي تماما بالعملية التربوية أو يقوّمها.
    كانت صورة الطفل في القديم يعتبر رجلا مصغرا، فهو ناضج في كلامه، ناضج في تفكيره، ناضج في أعماله، أما من الناحية التربوية فكان يعامل أيضا معاملة الكبار و يدرس ما يدرسونه من مواد، فاللغات كان يدرسها بأسلوب تقليدي الذي يبنى على نظم كلها تكلف و تصنع، كان هدف المعلم تلقين الطفل الأدب و الأخلاق وما شابه ذلك، ليجعل منه شخصا غير الشخص الذي خلقته الطبيعة، لديه قدرة من المعرفة مقياس قيمتها الأفراد الذين يتعامل معه، ويعبر عن العواطف بالأساليب التي تسمح بها الشرائح الدينية و الخلقية القائمة، حيث كانت التربية القديمة تقيد الطفل بأنواع مختلفة من القيود تضحي بالحاضر من أجل بناء مستقبل مجهول.
كان الشخص الأهم في المدرسة القديمة هو المعلم، وكانت المدرسة مكانا يذهب إليه الطفل ليتلقى بعض المعارف و العلوم التي يطلب منه أن يتقنها حفظا غيبيا.
    لقد عارض روسو هذه التربية، ونادى بضرورة اتصال الطفل بالطبيعة، واستجابته لميوله الفطرية التي تحددها مقدرته و رغبته الموروثة، وكان الرجل المتعلم في نظر الناس عندئذ هو ذلك الرجل الذي نما نموا طبيعيا جيدا
، أما اليوم فقد أصبحت المدرسة مكانا و بيئة صالحة لاستثارة فضول و تنمية ميول الطفل و الكشف عن قدراته، وإمداده بالغايات و الوسائل و الطرائق التي يستطيع بواسطتها أن يحقق رغباته وان يستغل مواهبه وأن يحقق أهدافه
. ولسنا نأتي بجديد حين نذكّر بالمواهب التي كانت تهدر، والاستعدادات التي كانت تهمل و الامكانيات التي لم يستفد منها الأطفال، ففي المدرسة القديمة كانت المواد الفنية لا تلقى العناية الواجبة من طرف المشرفين على التربية، فلا الموسيقى و لا الرسم ولا التصوير ولا غير ذلك من الفنون كانت تحتل المكان اللائق بها، لأن القائمين على التعليم كانوا يعتقدون أن التربية هي تعليم اللغات و تحفيظ مبادئ العلوم و الرياضيات، النتيجة أن يخسر المجتمع أعظم ثرواته و أهمها وهي مواهب أبنائه.

    كان التعليم في المدرسة القديمة لا يعتني بالجانب الجمالي، وبتربية قيمه الفنية التي مبدؤها أولا الواقع المادي و الطبيعة و عناصرها و البيئة و محيطها، لأنها تشكل مجتمعة العنصر الأساسي لمصدر الالهام و الشعور لموطن الجمال الذي يرى و يشاهد متمثلا في كل ما خلق الله. لذلك فالتوجيه المدرسي و التربوي يجب أن ينصب على هذه الناحية عند الفرد المتعلم، يقول بستالوتري: " إن الطبيعة مملوءة بمناظر الفتنة ولكن المدارس لم تصغ شيئا لتوقظ في الأطفال هذه العاطفة".

يعتبر الفن كرباط للمواد الدراسية المختلفة و وسيلة من وسائل التكامل بين المواد الدراسية المختلفة. ففي المدرسة القديمة كان الفن يدرس على اعتبار مادة منفصلة عن سائر المواد الدراسية الأخرة، كما أنه يمارس بعيدا عن كل نشاط مدرسي، وعن ميول الطفل. وعلى الرغم من أن الفن قد يحتاج إلى نوع خاص من النشاط يزاوله الطفل كغاية في ذاته، إلا أن هذا النوع لم يكن أيضا محور الارتكاز.
· وظيفة الفن في المدرسة الحديثة:
وظيفة الفن في التربية الحديثة هو خلق شكل جديد من النشاط غير مألوف يكون الطفل فيه متمكنا من الابتكار و الابداع، حيث يعتبر الفن وظيفة إبداعية تخلق الطفل المبدع المبتكر، و تعمل على إطلاق العنان له للتنفيس عما هو مكبوت داخله على شكل عناصر تعبيرية إيقاعية شاعرية ذاتية، شأنه شأن النثر و الايقاع و الشعر الذي يوفر لحواس الطفل أكبر قدر من اللذة النفسية و الاستمتاع حتى يعبر الطفل عن مشاعره و أفكاره و عواطفه، ولا تبني الشخصية المبدعة المتكاملة إلا إذا ضمنا تعليم الفن للطفل. وفي هذه الحالة تكون خصوصية الطفل متكاملة وفي هذه الحالة تكون خصوصية الطفل في الفن ذات قيمة للمجتمع، وتكون ذات فائدة لا تحصر للإنسانية، ونعني من هذه الخصوصية فردية الطفل في الرؤية و التفكير و الاختراع و التعبير عن الوجدان و الانفعالات الذاتية.
    تسعى المواد الفنية في المدرسة الحديثة إلى خلق إحساس بتبادل العواطف و توحيد المشاعر عن طريق تمكين الطفل من ممارسة قدراتهم على التعبير الفني ، والارتقاء بمستواهم إلى المستوى أرفع بحيث يصبحون قادرين على الاستمتاع بالجمال و تذوقه و التذوق ضرورة من ضروريات المدنية الحديثة، إذ تعد التربية الجمالية جانبا هاما في تكوين الأطفال تعليميا و تعد أشخاصا لديهم الحس الكافي للتذوق الفني، وإدراك الجمال يقول أفلاطون: غاية التربية أن تفيض على الجسم و النفس كل جمال ممكن لها
.
    التعليم اليوم في المدرسة الحديثة يختلف عن غيره في المدرسة القديمة، حيث اختلفت طرق و مناهج التعليم، كما اختلفت أهدافه و غاياته، حيث أن المدرسة لم تعد مكان تعليم فحسب، بل أصبحت بيئة تربوية لا تكتفي بنقل المعلومات إلى ذهن و حشو العقل بالمعارف بقدر ما صارت تهتم بتربية العقل و تربية الجسد و تربية الوجدان والعاطفة
. فالتربية الحديثة تعين الطفل على تحقيق دوافعه و غاياته و حوافزه، وتكشف عن مواهبه واستعداداته وميوله فتعمل على أن تتيح لها الفرصة للنمو، وتعمل على تنميتها و تفتحها و تغذيتها و تكشف عن القابليات و تحفل بالمواهب،  وتتيح لها فرص النماء لتستغلها في مصلحة الفرد و مصلحة الأمة
. كما تساهم في ترقية التربية الخلقية وذلك عن طريق غرس جميل الصفات في نفس الطفل كالتعاون و الصدق و الايثار و الطاعة و الاخلاص و حب العمل، وهي في نفس الوقت تربية اجتماعية، لأن الفرد لا يعيش منعزلا عن بني قومه بل هو يعيش بينهم يتأثر سلوكه بسلوكهم.
 يقول ديدرو إن الفن الذي يتمثل في الرسم و الشعر ينبغي أن يتمتع بالأخلاق.

    تساهم المواد الفنية في المدرسة الحديثة مع باقي المواد الدراسية الأخرى في تنمية استعدادات الأطفال و توجيههم الوجهة الاجتماعية السليمة. فممارسة الأعمال الفنية ليست غاية في حد ذاتها إنما هي وسيلة يكتسب الأطفال عن طريقها بعض القيم المعينة، وهذا هو المقصود بالتربية عن طريق الفن،
 حيث تنطلق المواد الفنية من فلسفة بناء الفرد المبدع الحساس المفكر، وذلك من خلال العودة بالفن إلى مقوماته الثقافية و تثمينه بالعلاقات الجمالية من خلال تحسسه و تفاعله مع البيئة المحيطة به، وتفهمه لحضارته و حضارات الشعوب الأخرى و إدراكه للعلاقات بين الفن و الانسان. كما تأخذ فلسفة المواد الفنية بمبدأ التربية من خلال الفن، فهي تسعى إلى تكامل الانسان من جميع جوانبه و رفع درجة التذوق الجمالي لدى الطفل و اشتراك المواد الفنية مع الموضوعات الدراسية الأخرى لتحقيق الأهداف العامة للتربية.

    لقد ارتبط الفن في المدرسة الحديثة . بمواد دراسية أخرى وظهرت فكرة الوحدات الدراسية التي يلعب فيها الفن دورا متكاملا مع سائر أوج النشاط، وأصبح التأكيد على البرامج التي يزاول فيها الأطفال نشاطا مرتبطا برغباتهم و حيويتهم. فالطفل يسلك و يتصرف مدفوعا إلى حد كبير بعوامل ذات صبغة انفعالية و وجدانية، فيقبل كل الاقبال على عمل يتفق مع ميوله و نزعاته الفطرية و عواطفه و استعداداته الخاصة.
 وذلك لمحاولة الوصول إلى نشاط ابتكاري يتضمن خبرات الطفل الحية، ولهذا تهتم التربية الحديثة بالجانب السمعي و التذوق و التحليل الفني عند الطفل.
    إن البرامج و المناهج الجديدة للمواد الفنية تعطي النشاط الفني المكانة اللائقة، مما يجعلها تنظم الخبرات في تناسق تربوي ملائم يساعد الطفل على التفاعل معها و التكيف مع مقتضياتها، بحيث يكون الهدف من المادة الدراسية هو فسح المجال أمام الطفل ليوظف قدراته و مهاراته مع أية خبرة يمارسها.
وهو يتعلم عن طريق المواد الفنية عادات جديدة و مهارات. وقد تعرض أفلاطون لفكرة وظيفة الفن في المدرسة في كتابه " الجمهورية " ويرى أن الفنانين يجب أن يكونوا من الموهوبين الذين يستطيعون أن يشكلوا كل شيء من المدينة تشكيلا جماليا، كما أن الصغار الذين ينشطون في مثل هذه البيئة إنما يتشربون بطريقة غير مباشرة القيم الجمالية من كل ما يحيط بهم.

*أثر عدم الاهتمام بالفن في المدرسة:
إن من الخطأ الكبير في التعليم المدرسي أن نعزل الفن عن باقي المواد الدراسية الأخرى، وننظر له بمنظار ثانوي و نصب جل اهتمامنا بالمواد العلمية و الأدبية، ولا نأخذ بعين الاعتبار المدى المعرفي و التذوقي للجمال الذي يحصل عليه الفرد من خلال دراسة الفن.
ففي البلدان المتطورة نجد أن التعليم يشكل موقفا تكامليا تجاه التربية الجمالية و معرفة الجميل من القبيح، وإرساء دعائم و قيم جمالية فيه، ويكون دور التربية الفنية خلق أطفال قادرين على ربط حياتهم بالقيم الجمالية، وهذا شيء متمايز عندهم، ويتضح أن التربية الجمالية في البلدان المتطورة أصبحت عملية تربوية أساسية في البيت و المدرسة، وتستخدم الفن كوسيلة تربوية في غرس المثل الخلقية في أفرادها لأن عملية التكامل بين مواد التعليم الأساسية و المواد الجمالية تهدف إلى تلقين التلميذ مبادئ القراءة و الكتابة و الحساب، ومساعدة الأسرة على تربية الطفل بواسطة التدريب البدني و الرياضي و الفني و العقلي الملائم و تربية حواسه لإيقاظ فضوله الذهني و تعليمه العادات و المبادئ الحسنة و تحضيره للحياة الجماعية. ومن جوانبها الايجابية أيضا إدراج المواد التي لها تأثير عميق في تربية الناشئة و تكوينها المتكامل ألا وهي التربية المدنية الوطنية و التربية الأخلاقية و التكنولوجيا ببعدها الصناعي و الزراعي و التربية البدنية و الرياضية و التربية الجمالية و التكوين السياسي، لأن المواد الفنية وسيلة طبيعية من وسائل الانسجام و التكامل بين المواد الدراسية الأخرى التي تحتويها المنظومة التربوية، وكثيرا ما يستخدم الفن ليحقق عملية تعلم كثير من الحقائق المبهمة التي يصعب إدراكها صيغت في رموز مجردة.
فالطفل خلال مرحلة الدراسة يمر بأكثر و أهم مراحل نموه الانساني وهي الطفولة المبكرة و المتأخرة، وكذلك بداية المراهقة و نهايتها و يتميز كل من هذه المراحل بخصائص جسمية و عقلية و نفسية و اجتماعية مميزة، فالطفل الذي نحرمه من ممارسة اللعب و النشاط الحر كخاصية نمو متطلب الطبيعة الانسانية تهذيبا كاملا من نواحيها المختلفة: الجسم و العقل و الخلق و القلب و الذوق و اليد و اللسان، فلا نعتني بناحية و نهمل الأخرى في تربية الطفل في مدارسنا.
جامعة أبي بكر بلقايد
كلية الآداب و اللغات –قسم الفنون
· المقياس: تعليمية الفنون – د. بلبشير عبد الرزاق.
· المحاضرة: 08.
عنوان المحاضرة: وظيفة الفن في التربية.
أولا- طبيعة الفن و ماهيته:
المدرسة مؤسسة عمومية وضعها المجتمع من أجل أن تعنى بالتربية و التوجيه و التثقيف وهي تقوم بذلك في إطار ما تحدده أهداف التربية التي وضعها المجتمع و حدد أبعادها. فالمدرسة باعتبارها مؤسسة تربوية تسعى إلى تحقيق الكمال، بات واجبا عليها أن تضطلع بمهمة المحافظة على قيم المجتمع، وطريقته في التفكير الإيجابي الذي يجعله يتسم بخصوصيته و تميزه عن غيره، وفي الوقت نفسه تلحظ أنماط التغيير الذي تفرضه ظروف الحياة و طبيعة التطورات المستمرة.
    والطفل عادة له قدم راسخة في البيئة وهو لا يستطيع أن يرسم شيئا بنجاح ليس له صدى في بيئته، فكلما كان موضع الرسم مرتبطا بالبيئة كان معنى ذلك الموضوع يحرك شيئا في كيان له جذور في حياته، ولذلك عندما يرسمه فإنه يعكس هذا التأثير بصورة واعية، فقد تأخذ البيئة من زاوية العوامل الانسانية و الاجتماعية المتوفرة حول الطفل كالعادات و التقاليد الشائعة التي تكون معايير التذوق و آداب السلوك، وغير ذلك من القيم السائدة، وقد تأخذ البيئة من الزاوية الفنية فهي تحوي عادة القيم الجمالية التي شكلها الانسان في مصنوعاته و وفرتها الطبيعة في مخلوقاتها، فالطفل في الريف مثلا يستجيب للبساتين و المزارع و الأشجار و الطيور و الحيوانات و حياة الريف بما فيها من مميزات، في حين أن الطفل الذي يقطن المدن تثيره حركة المرور و العمارات الشامخة و وسائل الاتصال بينما طفل الصحراء الذي يعيش في الواحات فتتأثر قريحته بالكثبان الرملية و الإبل و النخيل و بالصناعات التقليدية المنتشرة بكثرة، وكذا نوع البيوت و القصور الصحراوية.
إلا أننا لا يجب أن ننسى بأن أي قسم يحتوي على مجموعة من التلاميذ، وكل تلميذ له مشكلاته، فهذا ذكي سريع و حساس، وهذا متأخر عقليا و بطيء الفهم لا يستجيب بسهولة. فهؤلاء جميعا يحتاجون إلى المدرسة التي تستطيع ببرامجها و خططها الدراسية و مجموع برامجها الفنية ان تساعدهم ليكسبوا بتعبيرهم الفني اتزانا و صحة نفسية، فلكل طفل كما نعلم نمطه الخاص الذي يميزه عن غيره من الأطفال، والنمط هو انعكاس للشخصية بكامل جوانبها: الجسمية و العقلية ة الانفعالية، والفهم المدرسي للأنماط المتعددة يساعده في مراعاة الفروق الفردية في التعبير.
    المدرسة هي الحياة الاجتماعية نفسها مفعمة بالنشاط و العمل زاخرة بالصناعات و المهن متفاعلة بالأفكار المبادئ، والمدرسة على هذا الأساس تستطيع أن تدرب كل تلميذ على أن يكون عضوا فيها، فهي تساير في التعليم ميول الطفل الغريزية وتوفر جميع الوسائل التي تقوي جسمه و عقله، لأن الناحية الجسمية تنمو كلما وجدت تغذية مناسبة و جوا صحيا يتلاءم مع طبيعة النمو، كما أنها تنمو كلما وجد الطفل فرصا لممارسة الألعاب المختلفة و مزاولة أوجه النشاط التي تنمي فيه وعيا رياضيا و سلامة بدنية و عادات صحية، تنفعه في الحياة، كما تساهم في تنمية جميع ملكات الطفل و مواهبه العقلية تنمية طبيعية لا ضغط فيها و لا إكراه و تسعى لتوجيه قلبه و إرادته، وتقضي على كل الميول العاطلة التي قد يتعرض لها التلميذ و لتحقيق هدف التربية السامي
، لا تتمكن الأسرة وحدها من القيام بهذه المهمة بل هي بحاجة إلى مساعدة المدرسة، وقد أكد أفلاطون هذا الاتجاه في جمهوريته حيث قال: " أن التربية من الوظائف الأساسية للدولة، وليس من الجائز الاعتماد على التربية التي تقدمها الأسرة
. 
    تسعى التربية إلى تكوين الطفل تكوينا شاملا من مختلف النواحي الاجتماعية و الخلقية و الجسمية و العلمية و الوجدانية، هذه الجوانب جميعا لا يولد الطفل مزودا بها وإنما يكسبها عن طريق تفاعله مع البيئة، وعن طريق التربية يتهذب الذوق و يصقل، ويتعود الطفل أن يبتكر و يكتشف قيما في الحياة تجعله أكثر ارتباطا بالبيئة و أكثر فهما لها. فالمواد الفنية تساهم بقوة في بناء شخصية التلميذ، حيث تساهم مع باقي المواد الدراسية الأخرى في إعداد الطفل المتكامل الشخصية و تمنحه قدرة للاستجابة للجمال أينما وجد، يقول لونفليد: قد يكون الفن هو التوازن الضروري لعقلية الطفل الطفل و عواطفه و انفعالاته وقد يصبح الصديق الذي يتوجه إليه حتى بطريقة لا شعورية كلما صادف ما يتبعه
، فالطفل إذا ما انخرط في ممارسة العمل الفني يساعده على تنمية وعيه الحسي أو الوجداني حتى يصبح مرهف الحس رقيق الوجدان
.
فالجمال خير ، والقبح شر، فيغرس أداءا و تذوقا. ينمو الانسان الذي يعشق الخير و يجلب لجماله و ذاته، ويلفظ الشر و ينفر منه و يتجنبه لأنه قبيح يفسد عليه حياته. وفي كل مقومات القيم التي ورثها الانسان في تراثه الاسلامي دلائل لا تنضب لمحاولة الانسان المؤمن أن يعكس إيمانه و فلسفته، وهداية القرآن له. فمن هذا النبع الفياض تأخذ التربية الأخلاقية و تعطي لتبني إنسانا مهذبا يتسم سلوكه بالجمال و الابداع و الخير و التكامل.
    إن المواد الفنية تقوم بتزويد التلاميذ بالمفاهيم و المصطلحات الفنية و تنمية القدرات على دقة الملاحظة و تمييز عناصر العمل الفنية و المرئية و التدريب على استخدامها، مع تنمية التذوق الفني
 و ذلك بالوقوف على أسس التركيب الموسيقي، الذي يتعلق بالثقافة الموسيقية التي تعد شرطا أساسيا لتكوين الذوق الفني
. فالكثير يعتقدون أن وظيفة الموسيقى الحقيقية ترفيهية، ولكنها لوكانت هذه المهنة الحقيقية للموسيقى لما كان لهذا الفن أي معنى، إن الموسيقى معنى بالفعل معنى إيجابيا تماما، لاتكتفي فيه بأن تهز أعصاب المرء أم تثير الانفعال فيه وإنما تضيف إلى ذلك إيقاظ العقل وتنبيه الملكات الواعية وكشف حقائق جديدة كانت النفس تجهلها من قبل
. يقول ستاير : " إن  مهمة التربية ليست مقصورة على إعانة الفرد على اتقاء الوقوع في الخطأ وعلى اكتشاف الحقيقة وعل تزويده بالعادات الصالحة المرغوب فيها فحسب، ولكن مهمتها أيضا أن تنمي المقدرة على التقدير والتمتع بكل ماهو جميل سواء كان ذلك في الأدب أو الموسيقى أوالتصوير. فلا يكفي أن يكون الإنسان قادرا على كسب عيشه ولكن ينبغي أن يتمتع بالحياة
.
    إن العمل الفني يساهم في عملية الادراك و الفهم و معرفة الشيء المراد تذوقه أو فهمه، والكشف عن القيم الجمالية و التعبيرية و الابتكارية مع الاستمتاع بكل تفاصيل العمل الفني من حيث الأشكال و الأصوات و الألوان، وإيجاد العلاقات الشكلية و علاقة كل ذلك بالموضوع و المضمون و المعنى الذي يقصده العمل الفني لمنجز. فالعمل الفني وسيلة يعبر بها الطفل عن أفكاره و مشاعره و أحاسيسه و عواطفه و انفعالاته حول الأشياء الخفية و الظاهرة في مجتمعه، فهو المنفذ الوحيد لمخيلته الحية حيث تهدف المواد الفنية إلى الكشف عن القدرات الإبداعية و خلق الجو الفني الذي يمارس فيه الطفل نشاطه بكل حرية و يكون مجالا مفتوحا للتعبير عن النفس.
1- ماهية الفن:
الفن أشمل بكثير مما يقوم به الموسيقي أو المصور أو الكاتب، أو الفنان الناجح يجب ألاّ يتغافل عن 
المشكلات الكبرى المتعلقة بسعادة المجتمع. فالفن لا يحرزه أي شخص غير أصحابه الموهوبين، فهو لا يخضع للمقاييس التي تبنى عليها القوانين العلمية كما هو الحال في المواد العلمية والعلوم الدقيقة، بل هو موهبة يحصل عليها الفرد منذ ولادته،  الفن في هذه الحالة ذا قيمة للمجتمع والدولة، فالمجتمعات والدول المتقدمة تعتز و تفتخربفنانيها كما تعتز و تفتخر بعلمائها و أدبائها و قادتها.
الفن ما هو إلا وسيلة التعبير عن انفعالات الانسان و عواطفه و خبراته، حيث يمر الانسان بانفعالات عميقة تؤدي إلى التعبير عن رغبته في ابتكار عمل فني. فالفن حسبما اتفق العلماء عليه، هو نشاط انساني فيه معالجة بارعة و واعية لوسيط من أجل تحقيق هدف ما، وهذه المعالجة البارعة تحتاج إلى وعي ومهارة وإدراك للهدف حتى تمكن الفنان من السيطرة والتحكم بعمله الفني بسهولة، يقول جيروم ستولينتر: أنه حتى ولو استغرق الالهام كل العمل الفني و اتخذ طابعا خاصا فإن انتاج العمل الفني لا يزال يتحكم فيه الوعي،لأن عقل الفنان لا يفارقه
، ويرى آخرون أن هناك قدرا كبيرا من الخلق الفني يحدث لا شعوريا إذ قد تكون لديهم فكرة ما أو تخطيط معين لعمل فني، إذ يبدو الفن هنا مسألة إلهام لا عقلي عشوائي يتحدى سيطرة البشر.
كل فن له مادته الخاصة مثل اللفظ والحركة والصوت أو الأحجار والمعادن والفنان هو الذي يخلق  من هذه الخاصية مادة جمالية و يضعها في صورة جميلة، اما الفن عند الطفل هو عملية تفكير إبداعية خلاقة متدرجة مصحوبة بنمو عقلي و فيه تعبير عن مشاعر الطفل و انفعالاته الذاتية.

منذ أن أحس الانسان أن بينه و بين الكون كله تجاوبا يرى أنه يفهمه أو يحدده على نحو ما، ومنه أن أخذ  يدرك ما بينه و بين الطبيعة من علاقة وترابط، ومن هذا التعبير نشأت الفنون كلها بأشكالها وأساليبها المتباينة في الصورة والكلمة والحركة، وهكذا نشأت فنون الشعر والرسم والنحت والرقص والغناء  والزخرفة، وتنامى فن الموسيقى حتى كاد يحتل المكانة الأسمى من إبداع الانسان، فلعل الموسيقى هي  حقاأرفع الفنون كلها، إنها الفن الخالص الوحيد الذي يستطيع في استمراره وإيقاعه وتموجاته ان يثير  أسمى متعة مجردة يعرفها العقل البشري. فالموسيقى هي أكثر الفنون استقلالا وهي ليست فنا تصويريا أو تشكيليا لموضوعات يمكن الاشارة إليها و لا فنا تستمد عناصره من الواقع الخارجي مباشرة، كما أنها لا يمكن أن تفهم عن طريق ترجمتها إلى وسيلة أخرى من وسائل التعبير
. فالموسيقى هي في الوقت ذاته نشوة مستمرة و فهم أنصار فيثاغورس الفن موضوعا يرتبط بعلاقته بالبناء الانساني، فهو يخرج من الانسان فعلا او نتاجا هدفه تربوي
.
الفن عند التوحيدي عملية تزاوجية بين العقل و الفكر و النفس الانسانية من خلال مستوى إدراكها و إحساسها الجمالي وهذا الاحساس أساسه البناء العقلي و الفكري، فهو وسيلة تربوية شأنه شأن وسائل التعبير الأخرى كاللغة و الكتابة من حيث أن له عناصر تعبيرية ومن أدواته الفكر و الادراك و العمل الجسمي ووجد في التعليم كجزء من العملية التربوية المتعلقة بالتطور الانساني و كشيء متمايز عن الأنشطة الأخرى، وإلى جانب وظيفته التربوية له وظائف سيكولوجية و فيزيولوجية و يعتبره علماء النفس والتربية شيئا مهما في حياة الفرد
،وذلك أن الفن بالنسبة للطفل يعتبر كنشاط جديد لتفريغ الشحنات السلبية داخله و التخلص عما يشعر به من توترات. يقول شوبنهاور: "الحياة أليمة لكن الفن علاج للآلام الحياة"
، لأن الأحاسيس تعتبر وظيفة لعملية الابداع الفني و في حالة تنميتها عند الطفل تساعده على اكتشاف العديد من العلاقات التشكيلية و القيم الفنية و الجماليةالتي لا تخطر على باله و تمنحه قدرة إبداعية ابتكارية في تنظيم إشكاله في نمط أو أسلوب ابتكاري جديد
 يقول باسكال: "كل إبداع هو نتاج فكري وأن أي عمل فني كائنا ما كان لا يمكن أن يرى النور إلا إذا مسته عصا العقل البشري و خضع لتأمل و رؤية و إرادة وتصميم
.
2- مظاهر الفنون:
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       ب-الفنون الشعرية: الشعر الغنائي، الشعر القصصي، الشعر التمثيلي، الأوبريت، الشعر الكوميدي، الشعر التراجيدي، الأوبرا، الكانتاتا.
        حـ- الفنون النثرية: تركيب اللغة، المقال، القصة، الرواية و المقالات و الصحافة...
        د- فن السكون:الفنون التشكيلية، العمارة، النحت، الرسم، الصناعة التقليدية، النقش، التصوير
       الفوتوغرافي، الطرز، التصميم....إلخ.
        ثانيا: خصائص النشاط الفني و مميزاته:
         أول خصائص الفن أنه يعتمد على الحواس و يخاطبها. فالموسيقى ترتبط بحاسة السمع، فالاستماع يقتضي انتباها و تركيزا و تدخل الذهن الواعي إلى جانب الاحساس الانفعالي أي أنه عمل يشترك فيه  العقل مع الحساسية و يقتضي بجانب تذوق الوجدان تفكيرا و تحليلا و مقارنة
، والرسم بحاسة البصر   الذي يتضمن التفاعل مع العمل الفني و إدراك العلاقات الجمالية بنوع من الفهم و الوعي و الحس الجمالي في كل ما نرى
. وبذلك يعد الرسم التشكيلي و التصوير من الوسائل المستعملة لتشخيص الأمراض النفسية، وفي الوقت نفسه البحث عن علاجها. فالفرد يعبر برسمه عن تلك الأحداث و المشكلات التي شاهدها في حياته و تركت أثرا في مخيلته، حيث يستطيع أن يعيدها عندما تخطر بباله و يعبر عنها و يبرز تجاربه الداخلية إلى خارج نفسه من خلال نشاطه الفني، حيث يعتبر هذا النشاط وسيلة يعبر فيها الطفل عن أفكاره و مشاعره و أحاسيسه و عواطفه و انفعالاته حول الأشياء الخفية و الظاهرة برسمه تلك الأحداث والمشكلات، التي تسبب له صراعا في حياته و عندما يفرغها على الورق و يجسدها في عمل فني شخصي يعد ذلك تنفيسا بما يجول في خاطره، وعندما يتوصل إليها عالم النفس العيادي يساعد الفرد على التخلص مما يعاني منه. فحاسة البصر تساهم في تنمية الثقافة البصرية، ونعني بها خبرة العين بالمرئيات أي إدراك ما يطرأ على الأجسام أو الأشكال من تغيرات، أو تحولات نتيجة تغير زوايا الرؤية أو تغير الحركة أو تغير مصدر الضوء أو تأثير عمليات التصغير أو التكبير أو القرب أو البعد.
    كما يعتمد في طهي الطعام على حاسة الشم و الذوق الذي تتولد عنه المتعة، فالمتعة هي وليدة التذوق، والتذوق سلوك يتضمن الاقدام على ما ترضاه النفس و كذلك الاحجام عما تبغضه هذه النفس
.
أما الأشغال اليدوية فترتبط بحاسة اللمس، فهذه الأشغال والأعمال هي انعكاسات لانفعالاتهم، حيث تعتبر وسيلة لاكتشاف ما بداخل الفرد من أحاسيس و انفعالات. فالأشغال تساعد على تنمية المواهب الابتكارية و القدرات الحسية. يقول هرتمان فرنك: "لقد أثبتت تجارب علم النفس مقدار أثر الحرمان الحسي على محصول عملية التعلم"
،ويكتب الطفل عن طريق الأشغال اتجاها يجعل كل أعماله هوايات يمارسها من أجل المتعة بها، وهذا بالتالي ينعكس على فنية العمل و إتقانه له. وتهدف المواد الفنية بمفهومها الاسلامي إلى تنمية القدرة الابداعية لدى الفرد. قال تعالى: "أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون"
.
إن ما يعبر عنه بعض الأفراد عن أشياء غريبة و مبهمة إنما تعزى إلى وجود عقل متمتع بالبراعة في الابتكار، وهذه الأشياء المتجددة قد تكون مختبئة غالبا في العقل الواعي المبدع، وإذا ما فتحت أبواب هذا العقل تظهر تلك الأشياء لأن الحواس هي الطريق الصحيح إلى العقل و الاستنتاج، وهي أيضا نوافذ المعرفة و العلم و الابتكار، لأن ممارسة الأعمال الفنية يوحد مشاعر الطفل و أحاسيسه، وهذا بالتالي يقوي الروابط الاجتماعية. هذا الترابط يعد من القيم التي ينشدها كل مجتمع متحضر من خلال انتقال أحاسيس الفرد و انفعالاته إلى غيره، حيث أن الفكرة الأساسية التي نادت بها الحركة السيكولوجية هي أن العملية التربوية تعتمد على الإفراج عن القدرات المختلفة المغروسة في طبيعتنا، لأن الطفل كائن حساس شاعري متفاعل، و تفاعله مع الأشياء يتعلق بكل عمليات البناء في مواجهة المثير الذي يتم استقباله من قبل أعضاء الحس. ويمكن أن يسمى هذا التفاعل الاحساس العقلي، ومن غير المعقول أن نتمكن من إحياء تلك الحياة الخيالية التي يعيشها الطفل في فنه ذي الاحساس العقلي، ولذا فإننا نعمل على تنمية قوة هذا الاحساس لأن الطفل عندما ينخرط في ممارسة عمله الفني، ويتفاعل معه و يستمتع به، فإن ذلك يساعده على تنمية وعيه الحسي و الوجداني فيصبح بذلك مرهف الحس رقيق الوجدان، وهنا تنشأ تلك الأحوال الفكرية أس الموقف الذي يفتت الواقع إلى سلسلة من المناسبات التي لا قوام لها، أي إلى مجرد منبهات الإبداع الروحي، وكلما كانت المنبهات أقرب غلى الطابع الأثيري ازدادت قوة التناغم في استجابة الذات المجربة، وكلما بدا العالم عن الطابع الملموس كان شعور الفرد أكثر تحررا و استقلالا
.
ومن هذه الناحية لا يختلف الفن و تذوق الجمال عن العلم الذي يبدأ بملاحظة الأشياء الفردية و تحليلها أو يقوم على المفاهيم و الفرضيات. فالفن يقوم على المدركات و الخبرة الجمالية، فهو نشاط خلاق يتغلب فيه الأفراد على الآلية و النمطية و الاستمرار الممل، وتتحدد طبيعة و قيمة الفن من خلال المعنى و الحقيقة، ويرتبط بالمعنى و الشعور و العاطفة ويمكن القول أن الفن صورة ذهنية يعبر عنها برموز كتابية او شعرية أو موسيقية أو حركية. لقد رأى معظم الفلاسفة و العلماء أن عشق قيم الجمال و تذوقها لابد أن ينتقل في حياة في حياة الانسان، من التخصص المنصب على الصورة و التمثال و القطعة الموسيقية، ينتقل من هذه الميادين إلى الحياة نفسها و يعطي لها معنى و قيمة غير المعنى الدارج و المألوف، بل أن مادة النحاة و المصور و الموسيقي هي الحياة، ولكنه ينظر إليها نظرة الناقد الذي يكشف عن أسرارها و قيمها و إحلال مكانها عادات و تقاليد سليمة، لأن من أهداف تنمية الحواس إعطاء الطفل الثقة الضرورية و المهارة لكي تنمو لديه الخصائص الطبيعية للتعبير، وهذه الخصائص لا يمكن أن تأتي نتيجة تدريب أكاديمي بل بدافع حسي طبيعي، وبالتالي السماح للطفل أن يكشف عن شخصيته، حيث تعتبر الأعمال الفنية التي ينتجها الطفل نافذة حقيقية يمكن للأولياء و المعلمين من أن يطلعوا منها على نفسية و عقلية الطفل. 
جامعة أبي بكر بلقايد
كلية الآداب و اللغات – قسم الفنون
· المقياس: تعليمية الفنون – د. بلبشير عبد الرزاق.
· المحاضرة: 09.
عنوان المحاضرة: ما ينبغي أن تحققه التربية من الفن .
*المواد الفنية و دورها في المدرسة الحديثة:
إن ما ينبغي أن تحقق المواد الفنية هو خلق الطفل المبدع، وأن تحقق عملية تكامل و اتزان الشخصية و خصوصية الفرد في نطاق مجتمع متطور. وتع على التربية الحديثة مهمة عدم التمييز و الفصل بين الأنشطة الخلاقة للأطفال و بين الأنشطة الأخرى العلمية و الأدبية، إذ يجب أن يكون لكل نشاط وظيفة تربوية، حيث لا يجوز أن نهتم و نشجع ناطا تربويا معينا و نكبت نشاطا آخر. فإذا حصل الطفل على هذا التكامل في أي نشاط من هذه الأنشطة التربوية فإنه يكون في المستقبل مواطنا صالحا. ويرى بستالزيأن مهام التربية الأساسية إعداد بال الانسان للقيام بواجباتهم المختلفة في الحياة.

    فالمواد الدراسية المختلفة تساهم في تنمية استعدادات الاطفال و رفع مستواهم و توجيههم بشكل سليم، ومن هنا تأخذ التربية الجمالية دورها كمادة من المواد التعليمية في حقل التربية العامة، فهي جزء من كل ما يسعى لتكامل نمو الطفل نموا طبيعيا يتفق و قدراته الجسمية و العقلية و الوجدانية و النفسية و الخلقية، وهي النافذة التي يطل منها على عالمه الذاتي و طاقاته المبدعة بحرية و طمأنينة.
    يقول أرسطو: الفن إذن أداة ربط اجتماعي و وسيلة تطهر النفس.
 فالتربية فن و علم وذلك على أساس من حدس المربي و تحسسه و حسن تقديره للموقف و مطالبه وما يلائمه وما يحسن في الحالة الخاصة أو لا يحسن فيها، ثم أن التربية علم لأنها تقوم على أساس معطيات علم النفس و مبادئ علم الاجتماع و مقررات علم الفيزيولوجيا و قواعد المنطق و نواميس الأخلاق وغير ذلك، وبهذا المعنى تكون كل دروب التربية و التعليم فنا و علما.
 فالتربية تهدف إلى تنشئة الطفل على حب و تذوق الجمال و الفن. قديما قيل " إن الله جميل يحب الجمال" ولابد للإنسان أن يتذوق الفنون و يشجعها وان يعين من لديهم مواهب فنية على تنميتها و إفادة الجميع منها، وهذه ميزة من مميزات المجتمع الانساني عن كل مجتمع آخر.
وتهدف المواد الفنية إلى تربية الطفل على الإيمان بالحق و على نصرته و على العمل من أجله، وعلى حب الخير و خدمة الخير للخير. وقديما قال الشاعر العربي أبو العلاء المعري:
                    ولْتَفْعَل النفسُ الجميلَ لأنهُ   ***  خيرٌ و أحسنُ لاَ لأجلِ ثوابها .
وبالإمعان فب آيات القرآن الكريم نستخلص ما ينبغي أن تحققه التربية من المواد الفنية و نمها التذوق الفني الجمالي، وإدراكه سواء في الطبيعة أو في خلق الله سبحانه و تعالى أو فيما ابتدعته يد الانسان الفنان. والاسلام واضح في اهتمامه بالجمال و التزيين، فهو يوجه المسلمين ليتزينوا حين يذهبون إلى المساجد حتى يبدو مظهرهم جميلا. يقول الله تعالى: " ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن و الانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون".
 فالله ينكل بالذين لا يستخدمون حواسهم و يصفهم بالحيوانات التي تحركها غرائزها، وواجب المواد الفنية هو مساعدة الطفل في تنمية حواسه عن طريق تدريب حواسه في النظر و السمع و اللمس و استخدامها استخداما غير محدد عن طريق التعامل مع مواد العمل الفني المختلفة، والحواس تقدم للطفل عددا كبيرا من الظواهر و يبقى عليه أن ينظم هذه الظواهر في نمط معقول تدريجيا أو تلقائيا. والتربية و الجمال مرتبطان يتمم أحدهما الآخر، ويستطيع الانسان أن يكون في حياته العامة اتجاها جماليا يطبقه فب كل ما يقع تحت بصيرته أو يقتضي منه التفكير الفني، وقد بيّن لنا علم النفس الحديث أن انفعالات الانسان و عواطفه يجب ألا تكبت ولا تكظم باستمرار، ففي ذلك ضرر بليغ بشخصيته و صحته العقلية، لأن انفعالات الانسان و عواطفه بحاجة غلى إفساح المجال لها للتعبير عن نفسها و التنفيس عنها و تهذيبها و السمو بها.
 فالعمل الفني يثير عواطف الأطفال و انفعالاتهم و يؤثر على وجدانهم، وهذا يعني أن الموقف الجمالي ليس مجرد موقف ذاتي ينطوي على استجابة شخصية فحسب، وإنما هو أيضا موقف وجداني يفيض عاطفة و يثير انفعالا
 حيث يلاحظ تولستويأن خاصة الفن تكمن في العدوى التأثيرية
، وهو الذي يوفق بين حياة الفرد الاجتماعية و حياته العاطفية.

    العلم ضروري للفن كعنصر جوهري في تكوين الثقافة
 ولذا وجدت المواد الفنية في المدارس على اختلاف مراحلها و برامجها و منهاجها كنشاط ذهني و بدني و حسي ينمي القدرات الابداعية لدى الطفل، وينظم أفكاره في إنتاج أشياء فنية جميلة ممتعة و مفيدة، وهي ليست وسيلة ترفيهية كما يعتقد البعض، وليست جهدا إراديا مرتبطا بالطبيعة تهدف إلى اكتساب المهارات الفنية المتعلقة بمظهر الأشياء، فهي وسيلة لتنمية سلوك الطفل و توجيهه توجيها فنيا و تربويا، وليست دراسة لمهارة حرفية أو يدوية فقط بل هي نشاط فكري و بدني يشحن القدرات الابداعية لدى الطفل، لأن التربية الفضلى التي يجب أن نسعى لتحقيقها في المدرسة الحديثة هي التربية التي تعدّ الطفل لكي يعيش و يحي حياة كاملة، بحيث يكون قوي الجسم كامل الخلق صلب الفكر يعرف كيف يتعاون مع غيره و يقدّر الطبيعة وما فيها من جمال، لأن الجمال هو الاحساس الذي يبدو عندما يبلغ الشيء قدرا من الإتقان و الكمال
. فالمواد الفنية التربوية يمكن أن تأخذ مظاهرها طابعا جماليا، كما أن أي عملية ابتكارية يزاولها الطفل عن طريق الفن يمكن أن تساعد الطفل في تعميق ورؤيته الجمالية و عاداته و اتجاهاته و معلوماته و مهاراته من صلتها بالكون الذي يحيط به، حيث يمكن تحويل العادات السيئة للطفل إلى عادات حميدة، فالسبيل إلى ذلك هو تهذيبها تهذيبا روحيا و جماليا. والتربية الخلقية لو تأملناها جيدا نجدها ذات طابع جمالي إذ يشترك كلاهما في القيم الروحية الرفيعة، والتربية الصحيحة التي يمكن تثمينها في التربية الحديثة هي التربية التي يمكن أن تبنى على الادراك الحسي و الذوق الجمالي.
    المواد الفنية تعتبر جوهر لتربية الحديثة التي تغذي الطفل روحيا و تكمل اهتماماته الفكرية و العملية، فتكمل شخصيته الفنيةمن خلال تنمية المفاهيم السليمة للتذوق و المعايير الصحيحة للاستمتاع بكل حواسه، حيث كان القدماء يؤمنون بأن الموسيقى لها تأثير في النفوس يتجاوز سائر الفنون فيها، وكان أفلاطون يوصي بالعناية بالتعليم الموسيقي و يعده عنصرا أساسيا في تربية النشء
، فالمواد الفنية توفر لحواس الطفل أكبر قدر من اللذة بالنواحي الجمالية، ومن واجب معلم الفنون أن يعطي الفرصة للطفل للقيام بتجاربه الخاصة بغير تدخل و بكل حرية، وإبعاده عن جميع المؤثرات الخارجية القادرة على الانحراف بإمكانياته الفنية الأصلية التي تترك انطباعا سيئا بفنه، فتوصف أعماله بأنها رديئة، بالإضافة إلى ما لهذه المؤثرات من آثار نفسية خطرة على حياته. فالتربية بأبسط أشكالها إنما تعمل من أن ينمو النمو الصحيح، فهي تهيء المجال لنموه، والتربية ليست سوى إشراف الكبار على نمو الطفل و توجيهه الاتجاه الصحيح و تهيء له المجال ليكسب الخبرة التي تؤدي إلى تعديل سلوكه و تصرفاته الفطرية تعديلا فيه مصلحة الفرد و مصلحة المجتمع الذي يعيش فيه.

    فالطفل عندما يمارس الأعمال الفنية فإنه يعبر عما يجول بخاطره من أحاسيس و انفعالات و أفكار فيحقق لنفسه نوعا من الاستقرار و الاتزان النفسي، فهو يتأثر بمن حوله و فيما يحيط به وعليه أن يحفظ التوازن بين الناحيتين حتى يضمن لنفسه الاستقرار و الراحة، لأن من ممارسة الأطفال للأعمال الفنية يمكن أن تنطلق حواسهم من أسلوبها الذاتي المحدود إلى أسلوبها الموضوعي الذي لا يعرف الحدود، حيث أن الطفل أثناء قيامه بعملية الخلق و الابتكار و ممارسة الأعمال الفنية و التفاعل معها و الاستمتاع بها له أثر بالغ الأهمية في تدريب الحواس.
 لقد وجدت المواد الفنية في المدارس على اختلاف مراحلها و برامجها و مناهجها كنشاط ذهني و بدني و حسي ينمي القدرات الابداعية لدى الطفل، وينظم أفكاره في إنتاج و خلق أشياء فنية ممتعة و مفيدة وهي ليست وسيلة ترفيهية كما يعتقد البعض و ليست جهدا إراديا مرتبطا بالطبيعة تهدف إلى اكتساب المهارات الفنية المتعلقة بمظهر الأشياء، فهي وسيلة لتنمية سلوك الطفل و توجيهه توجيها فنيا و تربويا وهي ليست دراسة لمهارة حرفية أو يدوية فقط، ولكنهما نشاط فكري و بدني يشحن القدرات الابداعية لدى الطفل من تنظيم لأفكاره و اهتماماته و ترتيبها، والواقع أن العمل الفني هو الذي يحدد الفنان أثناء فعل الابداع ووراء هذا العمل هناك تلك الإستطيقا التي تحاول أن تتجسد فيه
، لأن الابداع أحد أهم الأهداف التربوية التي تسعى المجتمعات الانسانية إلى تحقيقها. فالأفراد المبدعون يلعبون دورا هاما و فعالا في تنمية مجتمعاتهم في جميع المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و التقنية المختلفة.

    تساعد المواد الفنية الطفل على الحصول على تكوين عقلية جمالية متبصرة و نافدة و إثارة شتى الدوافع و الخبرات لديه، وتعلمه أن خياله عمل شرعي، وأنه قابل للنماء، وأنه جوهر البناء، وتعلمه كيفية مواجهة أوجه القصور الثقافي و الجمالي في البنية التعليمية، كما تعلم الطفل ماهية فلسفة التأمل الجمالي و كيفية ممارسته، ثم كيف يمارس حقه في نقد أعماله فنيا و جماليا. فهذه الدروس الفنية مهمتها أن تفتح أمام أعين الطفل ووعيه ألف باب و نافذة، وهي تعرض ولا تفرض، وتوجه ولا تحتم، وتدع الطفل مستشارا أمام واقعه لاو خياله.
قد يدفع تدريس المواد الفنية في المدرسة التربوية إلى جعل المدرسة قلعة أو متحفا جماليا، وبهذا تتحول المدرسة إلى بيئة جمالية يشارك الأطفال فعليا في صياغتها، ويمكننا القول أن الفن قد يصير مستقبلا واحدة من وظائف الأطفال في حضارة إنسانية ما قادمة يتفرغ فيها جهد الفنانين الكبار إلى عمليات للتصميم و البناء، أو الوظائف الأكثر حداثة و الأشد تعقيدا في عالم يقترب من الموجة الثالثة أو مرحلة ما بعد الصناعة.
    إن ما توفره المدرسة من فرص كثيرة في قاعة الدرس و في الساحة و في أشكال النشاط الاجتماعي داخل المدرسة وفي صلتها بالأوساط و البيئات الأخرى و في المهمات التي يتطلب من التلميذ القيام بها، تنطوي كلها على إمكانيات عالية في مواجهة مستمرة للمشكلات وعلى اكتساب خبرات أساسية للتكيف.
    *معالم تطور المدرسة الحديثة:
   لقد اهتمت الشعوب القديمة بترقية وظيفة المدرسة، حيث اهتم الرومان و الإغريق منذ القدم بالتربية و الفنون، وكانت المدرسة حينئذ تعتني بالجوانب الفكرية و الفنية و العسكرية، وعند ظهور الحضارة الاسلامية شيدت المدارس و المعاهد و الجامعات، فكانت التربية الأخلاقية ضمن هذه الاستراتيجية التربوية ترمي إلى تمكين الطفل و تدريبهم منذ البداية على العادات الطيبة و حب الخير و توجيههم نحو المثل العليا.
    أما في أوروبا فكانت المدرسة في أعقاب العصور الوسطى تسير في مسار تطوري، حيث تحسنت لديهم الأحوال الاجتماعية بسبب التطور الاقتصادي الذي عم أوروبا و الاصلاحات السياسية و آراء المفكرين و العلماء و المربين من أمثال منتسوري و روسو و غيرهم.

    في العصر الحديث أخذت الحكومات توجه العناية الكاملة إلى العلم و التربية، حيث اعترقت التربية الحديثة بالفرد و ظهرت أفكارها التي تتمركز حول الطفل باعتبار أنه الأساس في العملية التربوية وأن المادة ماهي إلا وسيلة لتنميته، وتبعا لذلك تغيرت أهداف التربية من مجرد تلقين و تحفيظ إلى توجيه الأهداف إلى غايات عليا تجعل من الوظيفة المدرسية فاعلة في تحويل الخبرة النظرية عملية و واقعية.

    تحاول المدرسة الحديثة جاهدة إلى أن تكون بيئة تربوية ينشأ فيها الطفل ليكون صحيح الجسم صحيح العقل مضبوط العاطفة متزن الشخصية عارف بماله وما عليه من حقوق و واجبات، قادرا على أداء عمله يتقنه و خدمة نفسه و وطنه عن طريق هذا العمل، عارف حق وطنه عليه.
    فخلال مرحلة التعليم يمر الطفل بأكثر و أهم مراحل نموه الانساني وهي الطفولة المبكرة و المتأخرة وكذلك بداية المراهقة و نهايتها، ويتميز كل من هذه المراحل بخصائص جسمية و عقلية و نفسية و اجتماعية مميزة
، حيث يتعلم الطفل حتى يستطيع التعامل مع أفراد مجتمعه، باعتباره جزء من هذا المجتمع يريد أن يحافظ على حياته، ويرغب في العيش، وفي إشباع رغباته و تعلم العادات التي تساعده على تحقيق مطالبه و تطلعاته و أهوائه و رغباته و أمانيه
، فالأساس الأول الذي وضعه روسو و أكده هو أن العملية التربوية يجب أن تبدأ من النزاعات الغريزية، وخطأ المربين هو أن يحقروا هذه الرغبات أو يميتوها بدلا من أن يهذبوها أو ينظموها
.
    المدرسة الحديثة في رأي علماء النفس و التربية هي الحياة الاجتماعية نفسها مفعمة بالنشاط و الحيوية و العمل، زاخرة بالصناعات و المهن و الأشغال اليدوية، متفاعلة بالأفكار و المبادئ. والمدرسة على هذا الأساس هي التي تستطيع أن تدرب كل طفل فيها على أن يكون عضوا بارزا في جماعة مدرسية صغيرة. وكان من أثر هذه المبادئ أن انتصرت عليها التربية الحديثة و حدث في تطور في نظم التربية و أصاب المناهج الدراسية من التغيير الظاهر، ورسخ في أذهان الناس من الاعتقاد بفساد الطرق القديمة، ووجود حرية واسعة يتمتع بها الطفل في مدارس التربية الحديثة و القيام بتسيير شؤون أنديتها مع توثيق الصلة بين الأخلاق و التعليم حيث أن خير الطرق لتعليم الأخلاق هو طريق العمل و النشاط وما يتبع ذلك من الرغبة في خدمة الغير تلك هي الآثار جاءت بها قرائح التربية الحديثة، وذلك بعد التطور الذي لحق التربية أصبح الطفل أساس التربية.
المدرسة الحديثة أسست لتكون بيئة يمارس فيها الطفل و يعبر من خلال فاعلياتها عن ميوله و رغباته و قدراته و إمكانياته و يظهر في صفوفها و ملاعبها و مختبراتها حيويته و قابليته، حيث تستثير الطفل للنشاط و تحفزه إلى العمل و تدفعه إلى الاختبار فيتعلم من خلال ذلك جميعه معارف و مهارات، ويظهر مواهبه و قدراته يستطيع من خلالها أن يعبر عن ذاته أن ينمي قابلياته و أن يكسب علما و مهارة يستطيع بواسطتها أن يحيا حياته الحاضرة.

إن الأطفال في مستويات التمدرس الأولى يكونون في مادة طبيعية قابلة للتطوير و التغيير و التكيف فما علينا إلا أن نعرف كيف نكيفهم، وكيف نصنع منهم النموذج الذي يريده المجتمع.
يقول دوركايمDURKHEIMأن الانسان الذي تريد التربية أن تحققه ليس الانسان كما صنعته الطبيعة و لكنه الانسان الذي يريده المجتمع.
ثم تأتي بعد ذلك مراحل التكوين الأخرى التي تبرز فيها المواهب و تنمو فيها القدرات. تقول الدكتورة منتسوري: إن تدريب الحواس أمر هام جدا من حيث أنه يعد الطفل إعدادا مهنيا خاصا، فالذي يقوى من حاسة السمع و دقة الملاحظة قد يكون فنانا بارعا أو موسيقيا فذا
. فينبغي أن يستغل المسؤولون عن التربية و التوجيه القابلية التي يتمتع بها الأطفال، والقدرات و الحواس التي يتوافرون عليها.
    وينبغي أيضا أن نتجنب أساليب الفرض و عمليات القهر، فالمهم هو أن يستمر التوجيه الديني و الخلقي و الفني القائم على الحوار المتبادل، والمهم أيضا الأخذ بأيدي هذه الفئة من الأطفال لمعرفة ما يجب أن يعرفوه، ونحميهم من الوقوع في حي الأثرة و تقديس الذات، ونحفزهم على تولي زمام السلطة و تحمل المسؤولية، حيث يرى "ديوي" أن الهدف الرئيسي من التربية هو إعداد الصغار ليتحملوا المسؤولية في المستقبل و إعدادهم للنجاح في الحياة عن طريق امتلاك المهارات اللازمة التي ينطوي عليها المحتوى الدراسي.

يقول ليتري Littré أن التربية هي العمل الذي تقوم به لتنشئة طفل أو شاب و إنها مجموعة من العادات الفكرية أو اليدوية التي تكتسب و مجموعة من الصفات الخلقية التي تنمو
، فاستمرار التربية الخلقية و الفنية و الوطنية أشبه شيء بالتطعيم ضد الأمراض و الآفات الاجتماعية، وهي صمام الأمان الذي يدعم كيان السر و المجتمعات، ويوثق أواصر المحبة و الترابط و التراحم و التعاطف بين أفراد المجتمع الواحد، ويحفظها من التفكك و الاضمحلال أو الذوبان في الغير، الذي يؤدي في الغالب إلى تفويض أركان مقومات الشعب، وتفتيت وحدته و تضامنه، وبما أن السر و العائلات هي خلايا الشعوب، فإذا صلحت و كانت سليمة صحيحة سلم الشعب، وإذا فسدت و العياذ بالله فسد الشعب و انهار كيانه.
فالأسرة إذا و المدرسة هما حجر الأساس المتين الذي يقوم عليه البنيان الحصين للدولة الرشيدة و للشعب.
تعتبر العائلة كأول وسط اجتماعي ينشأ فيه الطفل، ثم المدرسة باعتبارها إطار منظما يقدم تربية موجهة نحو غايات أساسية تحددها الدولة من أجل إدماج الطفل في المجتمع دون إلغاء شخصيته، فالمدرسة بما توفره حين يفهم بشكل جيد من قبل القائمين بالتربية، كفيل بات يهيئ للتلاميذ فرص امتلاك زمام أنفسهم، وتحقيق ذواتهم تحقيقا كاملا، وأن يسهموا بعد ذلك بما في وسعهم أن يسهموا في الصالح العام للمجتمع الذي هو جزء منه، وإلى جانب هذين الوسطين الاجتماعيين توجد أوساط أخرى لها تأثيرها في الطفل ولعل أهمها: دور العبادة "المسجد"، الشارع، النوادي المختلفة " الرياضة، الثقافية، العلمية، الترفيهية، الكشافة...إلخ" وقد يطول الحديث عنها كلها، وتبقى الاشارة إلى بعضها ضرورة و اختيارها ليست لكونها أفضل و أكثر أهمية من غيرها، والهدف هو تقديم نموذج عن ما يمكن أن يكون لهذه الأوساط من تأثير في تربية الطفل.
    إن الطفل دوامة هذه الأوساط قد يذوب و يضيع نتيجة تشتته و تمزقه بين مطالبها، ومهمة التربية المدرسية أن تعيد له وحدته و تماسكه، وهي لا تستطيع ذلك إلا إذا استطاعت أن تحدث نوعا من التنسيق و الانسجام بين جميع هذه الأوساط التي يخضع لها الطفل، بالطبع فإن تحقيق ذلك مرهون بالمعرفة الصحيحة لما تقدمه هذه الأوساط.
المدرسة و التعليم المدرسي على ما لهما من شأن ليس كل شيء في التربية، فمدلول التربية واسع يشمل عوامل كثيرة، بل أنه يشمل الحياة جميعا بكل نواحيها، لكن المدرسة ليست سوى وسط تتجمع فيها عوامل كثيرة من عوامل التربية المختلفة.

    إن وظيفة المدرسة لم تعد مقصورة على تلقين بعض المعلومات للناشئين أن الهدف الأساسي للمدرسة و الغاية التي ينبغي أن نسعى إلى تحقيقها هو تمكين كل فرد من تنمية قابليته و ميوله بكل حرية
، فالمدرسة هي أول ما يتجه إليه الذهن عند ذكر التربية و التعليم فعي و التعليم مقترنان ببعضهما البعض في أذهان الناس اقترانا وثيقا، فالتربية لا تبدأ من يوم دخول الطفل المدرسة بل تبدأ من يوم ميلاده، وهي لا تنتهي بانتهاء الدراسة في المعاهد المختلفة، فالمرء يظل يتعلم و يستفيد من خبراته التي تصادفه مادام عقله واستعداده قابلين للتغيير و الترقي
، وإن عملية تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا، وقليلا فقليلا، يلقى عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الاجمال و يراعي في ذلك قوة عقله و استعداده لقبول ما يورد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن
 يبين هذا العرض السريع لبعض الأوساط التربوية وما تقدمه للطفل، ومدى التناقض الموجود في الميدان، وعلى المشتغل في الميدان التربوي، البحث عن نقاط التلاقي بين ما تقدمه هذه الأوساط، وترشيح الأصوب في نقاط الاختلاف، بذلك وحده يستطيع الطفل أن يحقق ذاته فيها جميعا.
المحاضرة: 10
عنوان المحاضرة: إشكالية تطبيق المواد الفنية و أهدافها التربوية:
· منهاج التربية التشكيلية:
   التربية المثالية بحق هي التي توائم بين المعرفة و الخيال، أي ما بين المعلومة و الخبرة الثابتة أو الوسائل المنهجية، وما بين استثارة الكوامن الداخلية للفرد نحو التجريب و استثارة الدافع الذاتي للابتكار و الاكتشاف، ونحو المشاركة الجماعية فالتعليم يفقد الكثير من فاعليته إذا انحصر في مجرد التلقي، إن المحتوى التربوي يعتمد على فاعلية التربية الكاملة و المقصود بهذا هو خلق المدرسة كبيئة جمالية، وإن تحقيق هذه البيئة يقتضي جهدا جبارا و تنظيما شاملا و لا شك بأن قوة حضور الجمال يربي الذوق الجمالي و الانساني، ويدعم الرؤية النقدية و التنوع، كما يعمق فكرة الحرية و الابتكار. ومن جانب آخر، فإن التربية بالفن تبدو مرشحة كمادة تربوية قادرة على معالجة جوانب سلبية كثيرة في المدرسة الجزائرية، ويكفي أنها مادة الحوار الخلاق بين المعلم و الطفل، وهي تجمع بين الفكر و المواد و بين الفكر و التطبيق و بين الحلم و التجسيد و بين الطبيعة و الانسان و الواقع و الخيال
ولا نغفل كثيرا عن الاشارة إلى أثر الدورات و الرقص و الرياضة الإيقاعية في ميدان التربية فكلها تظاهرات فنية من شأنها أن تنمي المشاعر الجمالية و تقوي الرقابة على الذات و تنظيم حركات الجسم و إيماءاته و وقفاته، وتسهم في تحقيق التناسق الجسدي و العاطفي
.
1- الكفاءات و المعارف المستهدفة لمادة التربية التشكيلية:
  تلعب مادة التربية التشكيلية دورا أساسيا في تربية الاطفال و تمكينهم من كفاءات أساسية تعبيرية و اتصالية و  تطوير الانتباه على مستوى التعبير و الإدراك، كما تساهم أيضا في مساعدة الأطفال على اكتساب الكفاءات ة بناء اللغة و حل المشكلات، لان الرسم يزيد من مهارة الطفل البصرية و اليدوية على السواء و يربي فيه الذوق و يشحذ منه المخيلة، والقدرة على الابداع و الارادة و قوة المبادرة
.
1 -1: أهم محاور نشاط التربية التشكيلية:
يشمل منهاج التربية التشكيلية على أهم النشاطات التالية: 
الملاحظة:
 وهي الدراسة الحقيقية للكائنات و الأشياء، وتتمثل الملاحظة في مشاهدة و تحليل و فهم كل العناصر كالأشياء و الأبعاد و المكونات و المواد، وهي وسيلة لتكوين الفكر لكزنها تسمح بتنمية روح الموضوعية و المنطق و الدقة.
يتضمن نشاط الملاحظة ما يلي:
1- المنظور: وهو فن تمثيل الكائنات و الأشياء و المباني و المناظر الطبيعية، وبتعبير آخر هو رسم الاشكال و الأشياء حسب الأبعاد الثلاثة ( الطول و العرض و العمق)
ب-الدراسة التسجيلية: يقصد بها الممارسة التي تهدف إلى تمثيل شيء او عنصر طبيعي بكل دقة، كما يرتبط مفهوم القيم في الدراسة التسجيلية بمفاهيم الظل و النور و اللون و الأبعاد
ج-التخيل و يعني الابداع: أي إظهار ما هو غير موجود في الواقع حيث يستعين به ولا ينقله، أو بتعبير آخر: التخيل هو ترجمة و تفسير رؤية التلميذ للعالم الخارجي حسب أسلوبه و شخصيته و انفعالاته و خياله و رغباته، ويشتمل التخيل على: 
*التعبير الحر: وهو نشاط متكامل و عملية استنتاج تبدأ بالذاكرة و تطور قدرة الابداع و تقنية اختيار المواد.
*الزخرفة: ونقصد بها التزويق و التزيين.
*الثقافة الفنية: وهي مجموعة معارف حول تاريخ الفن عبر العصور و الحضارات، وعلم الجمال وقد تم اختيار مواضيع هذا النشاط على أساس اتصالها بحضاراتنا و تراثنا العربي الاسلامي بالإضافة إلى مواضيع ذات طابع عالمي.
1-2: الكفاءات المتعلقة بالمجالات المعرفية و مجالات الانشطة التعليمية:
ننتظر من الطفل في نهاية دراسته لأنشطة مادة التربية التشكيلية أن يكون قادرا على إنجاز مشاريع فنية فردية و جماعية بمختلف التقنيات و الأساليب التعبيرية الخاصة بالرسم و التلوين و فن التصميم بتطابق القواعد الفنية و الأسس العلمية الأساسية في الخط و المساحة و اللون و الحجم و الكتلة و الملمس و الفضاء، مع ترجمة المعاني التشكيلية حسب مؤثراتها الخطية و اللونية و الوصول إلى شرح القواعد الفنية و الأسس العلمية بتوظيف المصطلحات اللغوية الصحيحة، أما فيما يخص الكفاءات المتعلقة بالمجالات المعرفية، فغنها تساعد الطفل على المعرفة و الفهم في مستوى التعبير المرتبط بالمهارات العقلية ( الفهم و التصور)، وكذا المعرفة الوجدانية في مستوى الاتصال و الحكم المرتبط بالواقف ( النقد و التذوق).
    ومن هذا المطلق جاءت مناهج التربية التشكيلية الخاصة بالتعليم القاعدي من أجل تمكين الأطفال من الكفاءات الأساسية التي تؤدي إلى التنوع في الأفكار و الحلول في ميادين الحياة المختلفة.
2-اهداف التربية التشكيلية:
اهداف التربية التشكيلية لا تتحقق إلا إذا رسمت لها خطط ومناهج بيداغوجية تتكيف تكيفا عمليا يتفق مع سن الطفل و نموه و إدراكه و علاقة المجتمع و طبيعة الخبرة الفنية و الخامات و الوسائل ، والتراث الحضاري و الثقافي الذي يعيش فيه، و المحافظة على الماضي الفني و الطبيعة و إمكانيات المكان و المدرسة.

2-1: الأهداف الخاصة للتربية التشكيلية:
    *- تطوير قدرات الملاحظة عند الطفل لعنصر مسطح بالشكل و اللون و معرفة التشخيص و المميزات و إظهار الموضوعية في رؤية العناصر.
    *- تثبيت و ترسيخ المبادئ الأولية في علم المنظور و الملاحظة و تعريف الطفل بالأبعاد الثلاثة.
    *- تدريب الطفل على أعمال فنية تسمح بإظهار خامات العناصر التي يرسم بها و جعلها اكثر جاذبية و روعة، وتعريفه بكل أشكال الفنون.
    *- تحسين كتابة الخط العربي بتدريب الطفل على الممارسة العملية.
    *- تعريف الطفل على محاكاة العالم الحسي بصفة عامة و المرئي بصفة خاصة.
    *- تنمية قدرة الطفل على ملاحظة و معرفة حجم و لون عنصر ما، وتجسيد المفاهيم المتعلقة بالمنظور مع تنمية روح الملاحظة و الواقعية عند الطفل و تدريبه على التحليل و النقد.
    *- تنمية التخيل في التعبير الحر عبر تمارين و مواضيع استثمارية.
    *- تدريب الطفل على تقنيات نقل عناصر مسطحة، وتعميق المعلومات المتعلقة بمبادئ الزخرفة، وتدريبه على تحقيق تراكيب زخرفية و تزويده بالمبادئ الأولية المتعلقة بالفن الحديث.
2-2: الأهداف العامة للتربية التشكيلية:
تهدف عملية تعليم التربية التشكيلية للأطفال إلى بلوغ مقاصد منها:
*- توسيع معلومات الطفل في هذا النشاط و ترسيخها.
*- إيقاظ الحس الجمالي لدى الطفل، وتطوير الحس النظري لديه و الدقة في العمل.
*- تمكين الطفل من اكتساب التقنيات الفنية الأساسية و حثه على المشاركة الفعالة في الحياة الثقافية.
*- إثارة الميول المتنوعة لدى الطفل و تنمية مواهبه و تربيته على حب العمل و احترامه.
*- الوصول بالطفل إلى فهم الاعمال الفنية و تقديرها، ومساعدته على الانتاج الفني عبر النشاطات المختلفة، وحمله على الاهتمام بالتراث الثقافي العربي و خاصة الوطني، والمحافظة عليه.
*- تدريب الطفل على الأعمال الجماعية التي تساعده على الاندماج في وسطه الاجتماعي.
على ضوء ما سبق ذكره، يتضح بأن أنشطة التربية التشكيلية لا تهدف إلى اكتساب الطفل مهارات و تعليمه فنيات فحسب، بل هي في حد ذاتها وسيلة تمهد لتعليمه اللغة و الخط و ترمي في نفس الوقت إلى تنمية الإمكانيات النفسية و العقلية و الحركية لدى الطفل، ومن ثم فالمطلوب من معلم التربية التشكيلية أن يراعي قبل الشروع في تطبيق البرنامج ما يلي:
*- احترام سن الطفل و القدرات العقلية و النفسية.
*- احترام نظرة الطفل إلى الانسان.
*- احترام البيئة و المحيط.
2-3: دور أستاذ مادة التربية التشكيلية:
    إن أستاذ التربية الفنية هو المسير و الموجه و المرشد للطلبة، ويثير اهتماماتهم و انفعالاتهم نحو العمل الفني، ويترك لهم الحرية في تنفيذ أعمالهم الفنية و إبداعاتهم، ومن ثم يحلل تلك الأعمال بالاشتراك مع طلبته
، إن التعبير الفني الحر بخصائصه ( الملاحظة التلقائية و التخيل و الابداع) يعتبر المكون الرئيسي لمنهج التربية التشكيلية، وعليه على الأستاذ أن لا يتدخل إلا لمساعدة الطفل على التحليل و إنجاز عمله، وأن يجعل التربية التشكيلية بمختلف أهدافها تحتل مكانها المناسب بين المواد الدراسية الأخرى انطلاقا من مبدأ تكامل المواد الدراسية الأخرى، حتى تساعد بدورها في حمل الطفل على التعبير عما في نفسه بكل الوسائل كالتعبير الشفهي و الحركي و أن يوجه الطفل و يقوده حسب شخصيته و ميوله التعبيرية، موضوعية كانت أو ذاتية، وأن يأخذ بعين الاعتبار المعطيات المحلية و بيئة الطفل و ما توفره له من إمكانيات و مواد و وسائل يستغلها في أنشطته بالمؤسسة التربوية و الاستفادة منها في حياته اليومية، كما عليه أن يراعي الاهتمامات النفسية للأطفال و قدراتهم العقلية و ينطلق منها لتجسيد الأعمال الفنية، ويحرص على اكتساب العادات الحسنة و السلوك المبني على الدقة و النظام في العمل و على حسن استعمال الأدوات و صيانتها و ترتيبها، كما عليه أن ينطلق بالتدرج من النشاطات البسيطة السهلة إلى ما هو أصعب بدون تجاوز قدرات الأطفال على الفهم و الاستيعاب كما يكشف أستاذ التربية التشكيلية الاستعدادات الفنية لدى الأطفال و يعمل على تنميتها و تهذيبها، وإثارة اهتماماتهم و دوافعهم الفنية التي يجب أن يستثمرها في إيقاظ حسهم الجمالي و تحفيزهم على المشاركة في الحياة الثقافية
". 
    وهكذا فغن نشاطات التربية الفنية تعتبر اداة للمعرفة كغيرها من العلوم و الآداب و الفلسفة و الموسيقى. وعليه فإن النشاطات الخاصة بالتربية التشكيلية تساهم بقسط وافر في التكوين الثقافي للطفل بفضل المواضيع التي تشتمل عليها، كما تساعد على التنفيس عن بعض الانفعالات و الأفكار، إذ أن ممارسة الأطفال للأعمال الفنية تساعد على التعبير عما تكنه نفوسهم من أحاسيس و أفكار فيشعرون بالراحة و الاتزان و الاستقرار النفسي.
    فواجب الأستاذ إذن ينحصر في تبصير الأطفال بالفرق بين المحاكاة الحرفية و التعبير الحر، وهذا الفرق يتلخص في ان المحاكاة الحرفية أسلوب سلبي يجعل من صاحبه وسيلة لا أثر لشخصيته أو كيانه في اعماله، أما التعبير الحر فهو أسلوب إيجابي.
 يعطي للأطفال القدرة على إدراك اوجه الشبه و أوجه الخلاف بين الأشياء أو الرموز بسرعة و دقة. وهذه القدرة حيوية و هامة تساعد الأطفال على استخدام ذكائهم في أقصى الحدود، لان القدرة العقلية هامة جدا في ميدان العمل، وفهم قدرات الطفل العقلية و إدراك عنصر الذكاء و وضعه في مكانه الصحيح، عاملان من شأنهما إشعار الطفل بالأمن و الاطمئنان
.
3- أهم القيم و الاهداف الخاصة التي يجنيها الطفل من ممارسة الفنون:
وفيما يلي اهم القيم و الأهداف التربوية التي يجنيها الأطفال من ممارسة الفنون و الاستمتاع بها:
1.3-مجال الاتصال:
    يدرك الطفل الرموز و العناصر و الأعمال و المنتوجات الفنية، ويميز بينها، ويحسن الملاحظة و الامعان و استخدام حواسه استخداما غير محدود، عن طريق التعامل مع العمل الفني ويستطيع أن يعبر عن انفعالاته و أفكاره بسهولة و بلغة الفن المرئية و عناصرها كالخط و اللون و اللمس، يوظف حسه البصري من خلال مشاهداته في البيئة و الاعمال الفنية المختلفة عبر العصور، ويساعد الفن التلميذ على محاكاة العلم الحسي بصفة عامة و المرئي بصفة خاصة، وتساعد المواد الفنية الطفل أيضا على تنمية الواقعية لديه بالملاحظة البصرية، وتعويد التلاميذ على الدقة في الملاحظة و التجريب و التحليل و النقد العلمي الموضوعي من خلال دروس التذوق الفني و التحليل، كما يتعلم التلميذ آداب الاستماع و الإصغاء و الحوار و القدرة على التمييز بين الفن الراقي و الفن الرديء، وهكذا يصبح للطفل وسيلة للاتصال فبمتناول يديه و هي لغة الخط و اللون و الصوت، وهو بذلك يستطيع أن ينقل إلينا بهذه اللغة الفنية الكثير من المعاني التي لا يعرف كيف يعبر عنها بالألفاظ، حيث يستطيع أن يعبر بها عن انفعالاته و رغباته ة مدركاته و أحلامه و ذلك باستخدام الأصوات و الاشارات و المدلولات البصرية و غير البصرية، فالطفل يتعلم المهارات اللغوية عن طريق الاستماع إلى نشيد غنائي يأتي دور النطق و الحديث و بالتالي يتعلم الطفل اللغة مشافهة و استماعا، باعتبار أن اللغة ماهي إلا نظام اجتماعي ينبع أساسا من تعامل أفراد المجتمع الواحد فيما بينهم و في اتصالاتهم و احتكاكهم، ومن ثم كان النظام الاجتماعي في حاجة إلى وسيلة اتصال و تفاهم بين أفراد المجتمع.
إن ما نعلمه للطفل من نشاط فني ما هو إلا وسائل للتعبير تعتمد على الدقات الإيقاعية و الأصوات الموسيقية و الخطوط و الرموز حيث تعتبر مواد خام يعتمد عليها الطفل في اتصاله بالعالم الخارجي أو عندما يريد أن يبلغ إرادته و انفعالاته لمحيطه حتى يستطيع فهم ما يريد، فالأطفال يستعملون الاشارات الصوتية و الألوان و الحركات الرياضية كوسائل اتصال يتصلوا من خلالها بالآخرين مثل استنباط معالم اللغة من الأصوات الموسيقية و قراءة اللوحات التشكيلية و الرموز لأن لغة الفن تمثل نظاما من المعلومات يمكن تداولها و فهمها بسهولة.
3-2: مجال النمو الجمالي و البيئي: 
    يدرك الطفل الأشياء من الطبيعة إدراكا جماليا، يتحسس مواطن الجمال في البيئة المحلية الطبيعية و يتفاعل معها، ويتذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة و يعكس خبرته الجمالية على بيئته و التعرف على عالم الزخرفة و بشكل عام التزويق و التزيين، وبهذا تنتهي تجربة الطفل من خلال المواد الفنية إلى تغيير حتمي في سلوكه يجعله يتحسس الجمال بعينيه و يده و سائر حواسه في كل ما يحيط به، حيث يرى العلاقات التشكيلية فيدركها، فالجمالي منه يقبل عليه منهاجا له. والحياة تقوم على الإيقاع و التوافق حيث يدرك الطفل إيقاعاتها و توافقها من خلال الفن، كما يساعده الفن على تربية التذوق الفني و التمتع بالروائع الموسيقية و الغنائية. فالمواد الفنية توفر للأطفال تعليما فنيا يوقظ فيهم الاحاسيس الجمالية و يمكنهم من المساهمة الفعالة في الحياة الثقافية و يؤدي ذلك إلى بروز المواهب المختلفة في هذا الميدان 
و العمل على تشجيع نموها وقد نادى جون جاك روسو بهذه الفكرة في كتابه التربوي "إميل" بقوله: "إن الغرض الأساسي من تربية إميل هو أن أعلمه كيف يشعر و يحب الجمال في كل أشكاله وأن أثبت عواطفه و أذواقه، وأن أمنع شهواته من النزول إلى الخبيث و الرذيل
". 
    ترتكز المواد الفنية أساسا على النمو الجمالي و الإبداعي لدى الأطفال، حيث ينعكس هذا النوع من النمو على سلوكهم حينما يصدرون قراراتهم في الاختيار و التفضيل للصيغ التشكيلية و الأعمال اليدوية وهذا النمو يحتاج إلى التمرس و إلى الانغماس في النشاط الإبداعي.
التعليم الفني المبني على التذوق الجمالي يوقظ الأحاسيس الجمالية و يمكنهم من المساهمة في الحياة الثقافية 
و الاجتماعية، ويؤدي إلى إبراز المواهب الفنية و المهنية و العمل على تشجيع نموها حتى يمكنهم من اكتساب معلومات عامة حول عالم الشغل و يعدهم للتكوين المهني و يهيئهم للاختيار الواعي و الحر لمهنتهم المستقبلية، فالشعور بالجمال الخارجي و الطبيعي يوحد الشعور الداخلي و الذاتي بالقيم الجمالية الخالدة، ويورث الإحساس بالجوانب الأخلاقية و الروحية لأن العمليتين مرتبطتين فإذا حصلت الأولى حصلت الثانية، باعتبار أن الشعور بالجمال إنما هو شعور بالتوافق الوجداني حيث أن الإحساس بالنواحي الجمالية هو تفاعل الفرد مع الشيء الخارجي و في تفاعله هذا توحد القيم الانسانية الروحية و الجمالية.
فالجمال للمواد الفنية في حب البيئة و كيفية الحفاظ عليها، ولمعلم الفنون دور مهم في غرس الحس البيئي في التلاميذ و إكسابهم ثقافة بيئية و جمالية في شكل استثمار مستقبلي للحصول على مواطن متشبع بالثقافة البيئية و إحداث ثقافة بيئية خاصة بالأسرة و المدرسة بالدرجة الأولى، كما تساعد على خلق اتجاه إيكولوجي حول التربية البيئية في المؤسسات التربوية، والعمل على تأسيس صورة مثالية لإنتاج طفل واع للقيمة البيئية من داخل المدرسة بشكل تدريجي في مختلف المراحل الدراسية. فالجمال له أثر كبير في الحياة اليومية و في سلوك الطفل و ميوله، وهو وسيلة من وسائل توثيق عرى الترابط بين الأفراد لما يستلزمه من استثارة عواطف و حاسة الجمال و انفعالات معينة و تقوية الشعور، وتساعد على جعل الطفل ملائما لبيئته شاعرا بما فيها من جمال و مستمتعا بالحياة نفسها
.
يقول أفلاطون: "ليكن فنانون على الأخص الموهوبين ليميزوا الطبيعة الحقيقية للشيء الجميل و سنرى عندئذ أن صغارنا سيكونون أرضا صحية، منذ سنواتهم الأولى، وسط مناظر و أنغام جميلة، ويستقبلون الحسن من كل شيء، وسيفيض الجمال على أعينهم
"
3-3: مجال نمو الثقافة الفنية:
    الثقافة القنية و نقصد بها مجموعة معارف حول تاريخ الفن و حضارات الشعوب القديمة، وعلم الجمال و التعرف على تقنيات كتابة الخط العربي و الزخرفة الاسلامية، وتختار لهذا الغرض مواضيع على أسس اتصالها بحضارات الشعوب القديمة بالإضافة إلى مواضيع ذات طابع و تراث عالمي و تحفيز التلاميذ على المشاركة في الحياة الثقافية.
كما تساهم المواد الفنية في تعليم التلاميذ كيفية القراءة و تحليل اللوحات و القطع الموسيقية و التعرف على الفنانين القدماء و المعاصرين، واكتساب الطفل ثقافة فنية و التعرف على المدارس و المذاهب الفنية، وتدريب التلاميذ على تحقيق تركيبات زخرفية و تزويدهم بالمبادئ الأولية المتعلقة بالفن، مع تربية الذوق و الحس الفني لدى التلاميذ من خلال الاستماع و المشاهدة و التحليل لمختارات متنوعة من الأعمال الفنية المجسدة و المقطوعات الموسيقية الشعبية و الحضرية و الريفية و الوطنية و العربية و العالمية ذات الطابع الثقافي، والمصحوبة بلمحة موجزة عن التاريخ الموسيقي و الفني، والخروج بمعلومات مبسطة للمكونات الموسيقية الأساسية المتعلقة بأهم الآلات و طابعها و أهم الإيقاعات و المقامات، وأهم قوالب التأليف الآلي و الغنائي و أهم المألفين الموسيقيين في الوطن العربي و العلم الغربي و ذلك عبر ممر العصور، مع تسليط بعض الأضواء على جوانب من الحياة الموسيقية في العصر الذهبي للحضارة الاسلامية و أثرها في الموسيقى الأوروبية.
3-4 مجال النمو الجسمي:
    ثمة في عصرنا تأكيد خاص على أهمية الموسيقى بالنسبة للطفل، من اللحظة التي يتكون فيها جنينا في رحم أمه، وقد تبين أن النباتات نفسها بل الحيوانات و الطيور تستجيب للموسيقى فيحسّن نموها، وتزهو ألوانها و ما هذا إلا إشارة لنا للتأكيد على أن أهمية الموسيقى بالنسبة للإنسان مهما تكن سنه، فقد تساعد المواد الفنية على تثبيت و إنماء القدرات الحركية للطفل و مساعدته على معرفة شكل جسمه، وتمكين التلميذ من إشباع رغبته في اللعب و الحركة، ولذا فإن مواد النشاط ترمي إلى إنماء قدراته النفسية و العقلية و تقوية حسه الاجتماعي و استعداداته الجسدية، عن طريق المواقف الإيجابية التي يتخذها الطفل بتوجيه من المعلم لكي يمارس و يبحث و يلاحظ و يحكم و ينفذ، كل ذلك في إطار عمل جماعي يسمح له بالتعاون و المشاركة في عمل منظم، كما يستخدم الطفل قدراته الجسدية و مهارته اليدوية في تطوير الخامات المختلفة و يستخدمها في الانتاج الفني كما يستخدم أدولت المواد الفنية و أجهزتها المناسبة لقدرته البدنية بشكل صحيح.
    هناك مواد فنية كالإيقاع و الرياضة تهدف إلى تنمية مجموع طاقات الطفل التي تساعد على تحويل الحركية الموروثة إلى حركية مبلورة و متطورة تساعد على المحافظة و إثراء عوامل الفعالية و السهولة الحركية كالسرعة و قدرة التحمل و القوة و التوافق العضلي و المرونة، حيث هناك بعض الأعمال الفنية كالجمباز مثلا يسمح بتحسين شكل الجسم و التحكم في التنقل وهذه التنقلات تصبح أكثر تنسيقا كلما تمت عملية تقويم و مراقبة المسافات و الأبعاد و الحدود، حيث أن تنسيق الحركة و القيام بها بشكل صحيح ديناميكي و دقيق يسمح يتحسين العناصر التنفيذية و المرونة و المقاومة أثناء التنفس مع تنمية حركات عناصر العصبية كالتنسيق و سرعة الاستجابة و الإيقاع و التوازن.
تساعد التربية البدنية على العناية بصحة الطفل الجسمية و النفسية، حتى يكون قادرا على استخدام قدراته العقلية و العاطفية استخداما يحقق له التكيف الناجح مع الحياة الاجتماعية و إعداده بصورة تجعله قادرا على استيعاب ثقافته القومية و التفتح على سائر الحضارات
، يقول هيل: "إنها تلك التي تحفظ الصحة البدنية، والقوة الجسمية للتلميذ و تمكنه من السيطرة على قواه العقلية و الجسمية، وتزيد في سرعة إدراكه و حدة ذكائه، وتعوده سرعة الحكم و دقته و تقوده إلى أن يكون رقيق الشعور يؤدي واجباته بذمة و ضمير".
  
3-5: مجال النمو العقلي:
    تعمل المواد الفنية على إعداد الطفل لاكتساب بعض القدرات العقلية و المنطقية التي تساعده على الحصول على المعرفة، ثم تعزيز هذه القدرات و دعمها، وتطوير القدرة على اكتساب المعرفة و حسن التصرف و القدرة على التكيف. وزيادة على هذا، تلعب مواد النشاط دورا هاما في تهيئة الأطفال لمعرفة الأجهزة و الآلات و الأدوات التي تستلزمها بعض المواد الأساسية الأخرى، لأنها تعطيهم الفرصة لمعرفة كيفية استعمالها و أهم مجالاتها، وتقدم لهم النماذج و المواد الخام لتطبيق معارفهم و تقييمها، كما يتعرف الطفل على مصادر المعلومات و الحقائق التقنية التي لها علاقة مباشرة بالخامات و الأجهزة و الأدوات الفنية و تنمية المعارف و المهارات المكتسبة في السنوات الدراسية السابقة، وتنمية قدرات التلميذ على ملاحظة شكل و حجم و لون عنصر ما، وذلك بتجسيد المفاهيم الخاصة بالمنظور و تنمية روح الملاحظة و التدريب على التحليل و النقد، كما تقوم بتزويد الأطفال بأنواع الثقافة و الخبرة، لأن التربية تعمل على ترقية مواهب التلاميذ و ميولهم حتى يكونوا مواطنين نافعين.

3-6: مجال النمو الوجداني:
    يغرس النشاط الفني في الطفل أنواعا من السلوك تعتمد على التوازن الانفعالي، حيث يتحسس الطفل عظمة الخالق التي تتمثل في مظاهر الكون: أشكاله، ألوانه، أصوات الطبيعة، ويعتز بدينه و تراثه الاسلامي، مدركا موقف الاسلام من الفنون، ويعمل على تأكيد القيم الروحية الاسلامية في تعبيراته و إبداعاته الفنية المبتكرة، ويدرك الطفل من خلال الأعمال الفنية عملية التوافق و الانسجام، فالطفل مثلا في تخيره الألوان، أو في تنظيمه للأشكال، لا يعتمد على منطقه الذهني بقدر ما يعتمد على منطقه الوجداني، حيث يتدرب على استخدام حواسه في أثناء اندماجه بالعمل الفني و بذلك يؤكد ذاته و يشعر بالثقة، وأن طبيعة العمل الفني تهيء للأطفال فرصة التعبير و التنفيس عن بعض الانفعالات و الأفكار حتى يتحقق لهم نوع من الاستقرار و الاتزان. كما تساعد المواد الفنية على تدريب الأطفال على العمل الجماعي و المشاركة الوجدانية عبر الأناشيد المتنوعة الوقت الرسمي، سعيا وراء ترسيخ القيم و المفاهيم الاجتماعية و إعدادهم ليساهموا مستقبلا في تشييد المجموعة و تقدمها، كما تساعد النشاطات الفنية الطفل على التكيف و الاندماج في الوسط المدرسي و الاجتماعي و تربيته على حب الطبيعة و تقدير الحياة في مختلف أشكالها، مما يدعم البيئة و يحميها، ويتعاون مع الآخرين أفرادا و جماعات و يتفاعل معهم بمشاركته الفعالة في المشاريع الجماعية و إقامة المعارض و تجميل البيئة، ويحافظ على نظافة جسمه و مدرسته و بيئته، ويقدر أعمال الآخرين الفنية و يحترم آراءهم على اختلاف أعمارهم و ثقافتهم.
    إن التقدم الاجتماعي مرهون في حقيقته بمدى ثقافة أفراد الشعب، وتكوينهم و التزامهم، لذلك يتعين على المدرسة أن تمنح لهم تعليما فنيا و علميا رفيع المستوى، وأن تساهم بالفعل في تشكيل الطفل الجزائري المتطور، الممثل لتقاليده العريقة، المتحكم في دواليب التأثير على الحياة القادرة على الانسجام ضمن المجموعة الوطنية، ولابد للمنظومة التربوية من التكوين، وهي مرآة المجتمع و أداة نشاطه، من أن تقود عملية التحرر الكامل لطاقات الشعب السائر على درب التقدم، وأن تؤدي الرسالة النبيلة التي حملت إليها و التي تتمثل في تكوين أجيال المستقبل الحارسة الأمنية المتيقظة المحافظة على مكتسبات الأمة، ألا وهي العدالة و الحرية و العلم و الثقافة.
إن عدم إدراج درس تصوير البعد الثالث و التعبير عنه في برنامج الرسم التشكيلي يؤكد المضمون المرتبط بقدرة الله تعالى الذي ينفخ الأشياء دون مقدرة الانسان، وثمة أمر هام في المنظور الروحاني، هو أن الكائنات و الكون كله موجود بالنسبة لله، ولهذا أوجب التمييز بين المنظورين البصري و الروحي الذي يحدد رسم الأشياء على مسطح، وهكذا فإن الأشياء و المشاهد ترى من خلال عين الله المطلقة التي لا تحدها زاوية بصرية ضيقة.
 العمل الفني يعمل على تنظيم الحياة الاجتماعية في المدرسة لتكون محببة إلى الأطفال صالحة لنمو قدراتهم العقلية و الوجدانية و الجسمية، وإنشاء و تنظيم جماعات النشاط المدرسي.
 كما يزكي النشاط الفني روح الجماعة من خلال الأعمال المشتركة في الفن و تهدف إلى اكتساب الطفل المعرفة الحسية. قال تعالى: "هل يستوي اللذين يعلمون و الذين لا يعلمون"
. يكتسب الطفل أسلوبا خاصا به يساعده على الاندماج في عمله الفني و في كل ما يأتيه من أعمال أو يصادفه من مواقف اجتماعية دون تهاون من جانبه. فمعلوم أن للمجتمع ميراثا جليلا من العلوم و الآداب التي هي دعامة شخصيته المميزة له، فالمجتمع يراعي دائما توريث كل فرد من أفراده هذه الثقافة، وهو لا يرثها إلا بالتشبع بها وهو طفل عن طريق الإيحاء و المحاكاة و التدريب.
 
3-7: مجال تثمين العمل و إتقانه:
    تؤكد عملية تدريس النشاط الفني أهمية إتقان العمل و استكماله. قال تعالى: "إنا لا نضيعُ أجرَ منْ أحسنَ عملاً"
. إن حب العمل و إتقانه في نظر الاسلام عبادة، والفرد الذي يعمل بإخلاص قريب من الله و مثاب على عمله الصالح في الدنيا و الآخرة. واعتبر الاسلام من يسعى إلى الرزق و خدمة المجتمع الذي ينتمي إليه أفضل دروب العبادة.
اتجاه مجتمعنا نحو سياسة اقتصاد السوق و اختيار نهج التفتح على الاقتصاد و التجارة العالمية، والعولمة و المنافسة النزيهة في التصنيع و التجارة و استثمار الأموال لامتصاص البطالة و تحقيق التنمية الشاملة يتطلب تظافر جهود الجميع و يتطلب من مدرسي المواد الفنية خاصة تنمية روح العمل الجماعي وإتقان العمل لتحقيق أهداف مشتركة من خلال أعمالهم في مجموعات تتطلب جهود الجماعة باختلاف مهارتهم و تقنياتهم لتحقيق الهدف.
التعليم الفني نقصد به عملية تدريس الفنون و الاهتمام بكيفية إلقاء الدرس الفني و التعليم وسيلة لتحقيق هدف التربية، وذلك عن طريق بلورة الأفكار التي تستثيرها الرغبات، فالرغبات تستثير العمل، والعمل توجهه الأفكار التي يمكن الحصول عليها بالاحتكاك بالغير و بذلك تتكون الأخلاق الفاضلة لدى الطفل 
و تكوينه تكوينا اجتماعيا سليما قصد إعداده للمساهمة في حياة مجتمعه مزودا بالمعارف و المهارات 
و الاتجاهات الخلقية التي تتلاءم مع اختيارات مجتمعه من ناحية و متطلبات عصره من ناحية أخرى كل حسب قوانينه و طبيعته، فالتربية تحمل التلميذ على العمل و التفكير بنفسه في إدراك ما خفي عليه حيث يعمل التعليم على تزويد الطفل مباشرة بمعلومات شتى و مهارة معينة.

3-8: مجال التعبير و الابتكار:
    إن صفة الابداع و الابتكار يمكن أن توجد أي نوع من النشاط الفني، كما أنها لا تقتصر على العباقرة من الأطفال البالغين، بل في كثير من النشاطات الفنية التي يقوم بها الأشخاص العاديون بمستوياتهم المختلفة في القدرة و الذكاء، وبواسطة طريقة منتسوري يتعلم الطفل كل ما هو جدير بتعلمه أثناء حضانته و طفولته، وذلك كحسن استغلال القدرة الحركية و التميز الحسي و تعليم مبادئ القراءة و الكتابة و الحساب، وتكون نتيجة ذلك أن يكتسب الطفل موهبة التعبير و الابتكار و الاعتماد على الذات و قوة التركيز. فحرية الطفل و تعويده الاعتماد على النفس و تشجيع الذاتية من المميزات الأساسية التي جاءت بها أفكار منتسوري.
 
يساعد النشاط الفني في المشاركة الفعالة عن طريق تشجيع الأطفال على التعبير الحر و الابتكار من خلال الغناء و التوقيع و العزف على الآلات الموسيقية البسيطة المتوفرة خاصة منها الفلوت الخشبية، والاستماع الفعال عن طريق تنمية قدرات الأطفال تدريجيا على تذوق الفنون الجميلة ذات الطابع الثقافي و الانتفاع بما تحمله من قيم جمالية و إنسانية كبرى مراعين في ذلك تحقيق التوازن و التكامل بين واجب التربية الموسيقية التطبيقية و النظرية من جهة الجوانب الحسية و التجريدية من جهة ثانية، مما يساعد الأطفال على اكتساب المعلومات بطريقة تشجعهم على تعميقها بأنفسهم و نحملهم على العمل و التفكير تلقائيا.
3-9: المجال الوطني و القومي:
    تدعيم الشخصية الوطنية يأتي من الأهداف الأساسية لتدريس المواد الفنية و يظهر مغزاه التربوي في المحافظة على أصالة الشخصية و يجعل اللغة القومية أداة تستخدم في جميع مجالات الحياة العلمية و العملية 
و إبراز القيم العربية الاسلامية في برامج التعليم و نشاطاته التربوية و الفنية المختلفة لتحويل هذه القيم إلى أنماط سلوكية عامة، فالطفل ينمي حسه الوطني بالتعبير الفني الهادف في المناسبات و الاحتفالات 
و الاعياد الدينية و الوطنية و يعي أهمية انتمائه للثقافة الاسلامية و ارتباطاته، ويقدر العلاقات الانسانية التي تربط بين الشعوب و تنمية الروح الوطنية و حب الوطن و الحس الجمالي في نفوس الأطفال وهم في سن الطفولة وذلك لثبات هذه العواطف و بقائها طوال العمر.
تساعد الموسيقى في تهذيب النفوس و صقل المواهب و تنمية المدارك. فالموسيقى دائما فن إنساني أي فن مرتبط بحياة الإنسان الواقعية و بصراعه خلال هذه الحياة
، كما تقوم الموسيقى بانتشال الأجيال من براثن الجهل الموسيقي الذي هو آفة الأمة باعتبارها إحدى المقومات الثقافية للشخصية الوطنية. يقول شوبان في هذا الصدد: "إن الفن الحقيقي هو الفن الذي ينبع من روح الوطن و روح الوطن هي شعبه. ففي أعماق الشعب تكمن عبقرية الوطن و قوته الفعالة".

3-10: مجال نمو اللغة و المواد العلمية و تربية الصوت:
    تساعد المواد الفنية التلميذ على التغلب على صعوبات النطق و التلفظ ببعض الكلمات و جعله يثق في قدراته و إمكانياته و نفسه، مع إصلاح العادات السيئة في الغناء كالصراخ و السرعة و التنفس غير المنظم و إثراء الحصيلة اللغوية و الأدبية و الخيال للتلميذ، وتحقيق الأهداف اللغوية المختلفة من خلال دروس الأناشيد و الأغاني التربوية الجماعية مع استخدام الموسيقى في توضيح الإيقاع الشعري و علم العروض، وتساهم في تنمية حاسة السمع و تذوق اللحن و الموسيقى عن طريق تعلم اللغة لأن الطفل يتعلم المهارات اللغوية عن طريق الاستماع، وبعد دور الاستماع يأتي دور الترديد و النطق و الحديث ومن ثم يتعلم الطفل اللغة مشافهة و استماعا باعتبار أن اللغة ما هي إلا نظام اجتماعي يخضع إلى مقاييس و معايير تنبع من تعامل أفراد المجتمع الواحد فيما بينهم.
إن المواد الفنية تقوم بدور حيوي لتحقيق مجموعة من الأهداف و القيم التربوية منها التعبير الفني باللغة التشكيلية و تنمية الناحية الوجدانية للطفل و تنمية قدرته على الملاحظة الدقيقة و توثيق الروابط الانسانية، واكتساب المهارة العلمية و العملية و استعمال المواد الفنية في المواد التعليمية الأخرى
، وتوسيع ثروة الطفل اللغوية و المعرفية و مهاراته في مواقف و حالات جديدة أو طارئة، ثم العمل على تنمية التفكير عنده و تطويره، والقدرة على التكيف الاجتماعي و البيئي و تزويده بمهارات عملية آلية و عقلية و لفظية تعينه على رفع مستواه الثقافي و العلمي
، كما تشجع المواد الفنية على تنمية اتصالاته البصرية أي تنمية لغته المصورة، حتى يكون من أول أهداف النشاط الفني أن نعطي للطفل الثقة الضرورية و المهارة لكي ينمي وسيلة جديدة و طبيعية للتعبير حتى يتمكن من أن يجعل لغة الرموز عادة مكتسبة كلغة يستعملها في الدراسة.
3-11: مجال النمو الإبداعي و الحسي:
    تعمل المواد الفنية على تنمية المواهب الابتكارية و القدرات الحسية و مختلف مستويات الذكاء، حيث يوجد الطفل أشكالا و رموزا كانت موجودة من قبل و يحدثها و يعدلها و يطورها أشكالا و رموزا جديدة، وتعمل على تنمية عملية التخيل و الابداع، أي إظهار ما هو غير موجود في الواقع حيث يستعين به الطفل و لا ينقله، لأن التخيل هو ترجمة و تفسير رؤية الطفل للعالم الخارجي حسب أسلوبه و شخصيته و انفعالاته و خياله و رغباته، و يشتمل التخيل على التعبير الحر وهو نشاط متكامل و عملية استنتاج تبتدئ به الذاكرة كما يطور النشاط الفني قدرة الابداع و تقنية اختيار الموضوع و إثارة الميول المتنوعة عند الطفل، مع تنمية المواهب و إثارة التخيل و الانفعال و الحساسية لديه و تطويرها.
عندما يمارس الطفل الفن فإنه يعبر عما يجول بخاطره من أحاسيس و انفعالات و أفكار و آراء فيحقق لنفسه نوعا من الاستقرار و الاتزان. فالطفل يتأثر بمن حوله فيما يحيط به، وعليه أن يحفظ التوازن حتى يضمن لنفسه الاستقرار و الراحة
. وتتمثل وظيفة الفن في التربية في تحرير الطفل من الخوف و عدم الاستقرار و الاتزان، وذلك عن طريق مشاركتنا الوجدانية له و تفهمنا لاتجاهاته و ميوله و إمكانياته و استخدامها لخلق الروابط الإنسانية حتى يتمكن الطفل من الاندماج في عالم النمو الروحي و الوجداني، وذلك عن طريق تنمية المخيلة عند الطفل بتمارين فنية و تشجيع القدرة الإبداعية لديه، وتربية روح التوافق و الانسجام و أسباب التوازن العاطفي و النضج الانفعالي عند الطفل.
3-12: المجال الاقتصادي: 
    يساهم الطفل في الانتاج عن طريق الأعمال الفنية باعتبار الفن طاقة إنتاجية، يكتسب مهارات مختلفة تساعده على الكسب المادي أو في حل بعض المشكلات اليومية التي تواجهه، ويستخدم خامات البيئة البسيطة قليلة التكاليف، إضافة إلى إعادة استخدام الخامات و المواد المستعملة في إنتاج و ابتكار أعمال فنية لتحقيق الترشيد و حسن التصرف في الاستهلاك، كما يساهم في المحافظة على الحرف الشعبية التقليدية و تداولها. فالمواد الفنية تكسب الأطفال مهارة في استخدام الأدوات و الوسائل و الحواس و توظيفها في حياتهم اليومية، وإن تدريب الحواس كما ترى الدكتورة منتسوري أمر هام جدا من حيث أنه يعد الطفل إعدادا مهنيا خاصا
، وإذا انخرط الطفل في ممارسة الأشغال اليدوية و المهنية فإنه يستطيع أن يلمس ما تحتاج إليه من مهارة و حذق في الأداء، فالتربية الفنية الوسيلة الأولى لذلك، حيث يلمس الأطفال لذة العمل اليدوي و نشوته و ما يحتاج إليه العمل نفسه من مهارة و استعداد من خلال ممارستهم للأعمال الفنية و الأشغال اليدوية، فينشأون على احترام و تثمين العمل و القائمين عليه.
ثانيا: صلة تكامل الفن بالمواد الدراسية الأخرى:
    إن مصطلح التكامل يشير إلى الشروط التي تمكن الكائن الحي من أن يعمل كوحدة في تحقيق أهدافه، فهذا المصطلح يتضمن مظاهر جسمية و وجدانية و عقلية و سلوكية وإذا كان التكامل تاما انعدم الصراع الباطني، واتجه الكائن الحي إلى التفكير في الأمور الملائمة لحل المشكلة التي أمامه، أما إذا لم يكن هذا العنصر تاما فإنه يفسح المجال لذلك الفراغ، وتكون تلبية الكائن الحي مشكلة متعثرة غير مثمرة فإن لم يحدث تكامل مطلقا تعرض الكائن الحي لاضطراب عقلي، وعدم ثبات وجداني و إضراب جسمي. فالتكامل إذن أمر يتعلق بالتكيف كما يتعلق بوظيفة الكائن الحي، فأي خبرة من الخبرات إما أن تهدف إلى زيادة تكامل الفرد أو تعرقله وإذا كان الأمر كذلك فالمنهج الدراسي إما أن يساعد على تقدم أو تأخر تكامل مواد الدراسة المبرمجة للأطفال. وقد أثبتت التجارب أن هناك من المناهج ما يساعد على تحقيق عنصر التكامل و التنسيق أكثر من غيره، وتكامل الطفل أمر حيوي و هام جدا، فيجب أن يضعه واضع المنهج نصب عينيه عندما يشرع في تخطيطه. فالمنهج الذي لا يعمل على مبدأ التكامل ينتج عنه صراع داخل شخصية الطفل و يعمل على تشتيت المعلومات، فهو منهج ضعيف لا قيمة له.
المحاضرة: 11
عنوان المحاضرة: بيداغوجية المقاربة بالكفاءات ودورها في تطوير أداء الأطفال في الفنون التشكيلية  
 أولا –المقاربة بالكفاءات
في إطار بيداغوجية المقاربة بالكفاءات، فضلا عن كونها وجهة تسعى إلى ترقية تعليم الفنون التشكيلية وتفعيل عملية التعلم وتحديتهما مع عبر تحديث مناهج التعليم، وفضلا عن أخذها بالاعتبار ضرورة الجمع بين المعارف من جهة والقدرة على تحويلها وتجنيدها وإدماج التعلم من جهة أخرى، فإنها توجه جديد اهتدى إليه قطاع التربية في ظل إفرازات التقدم العلمي والتطور التكنولوجي لما عرفه هذا الأخير من رواج في عالم الاقتصاد والعمل، ولما لهذه الإستراتيجية من قدرة على الإعداد والتكوين لاستيعاب هذا الانفجار المعرفي الهائل الذي يسود العصر، وفي هذا الإطار يعتبر أستاذ الفنون التشكيلية ركيزة أساسية في العملية التربوية لأنه يعتبر الوسيط بين المنهاج والطفل وحتى تتم عملية التواصل عليه أن يراعي في عملية تفعيل التعليم والتعلم النقاط التالية: 
· تنشيط وتحفيز وإثارة الوعي الذاتي للطفل من خلال التعلمات الزاخرة بالفروق الفردية.
· تنمية الإدراك من خلال الإثارة الحسية (بصرية، سمعية، لمسية) لأن مواد نشاط الفنون التشكيلية ترمي إلى إنماء قدرات الطفل النفسية والعقلية وتقوية حسه الاجتماعي واستعداداته الجسدية عن طريق المواقف الإيجابية التي يتخذها الطفل بتوجيه من الأستاذ لكي يمارس ويبحث ويلاحظ ويحكم وينفذ، كل ذلك في إطار عمل فني جماعي يسمح له بالتعاون والمشاركة في عمل منظم.
· احترام اتجاهات الطفل وإشباعها عن طريق التعبيرات الفنية التشكيلية المتنوعة، حتى يتمكن الطفل من الحصول على المهارات والأصوات الأولية المساعدة له في عملية التعبير، بحيث يمكنه اعتمادا على التجربة الشخصية والممارسة الذاتية، أن يكتسب الآليات الضرورية التي تجعله في وضع إيجابي يمكنه من أن ينظر ويسمع ويكتشف ويعبر ويبتكر.
·  حسن اختيار الوسائل والأدوات المناسبة لخصائص طفل هذه المرحلة المتكاملة مع محيطه وبيئته، حيث توضع مواد نشاط الفنون التشكيلية في إطار عملي يرمي إلى توجيه مواقف الطفل واستغلال تكيفه واستجابته لمتطلبات محيطه وبيئته، وهذا ما يستوجب من الأستاذ موقفا جديدا، لأن نشاطات الفنون التشكيلية وميدانها ومنهجيتها لا يمكن أن تمارس إلا في نطاق موضوع عملي محدد يعطي للطفل فرصة كافية ومنظمة للممارسة الشخصية والعملية، ويؤكد شخصيته الأستاذ الذي يصبح في هذه الحالة مرشدا يتدرج مع الطفل ويوجهه، وهذا هو الموقف الجديد المطلوب من أستاذ الفنون الذي سيكون أكثر حرصا على احترام ميول الأطفال وتشوقهم إلى اكتشاف المعرفة من المظاهر الطبيعية. 
· إن تطوير كفاءة البعد المعرفي للفهم والتصور لدى الطفل تشكل قاعدة أساسية في تطوير الكفاءات القاعدية التعبيرية وتتطلب هذه الكفاءة حسن توظيف مجموعة من المقاييس الخاصة بالفنون التشكيلية القابلة للتطبيق والتقويم في مختلف مراحل سيرورة الإبداع والإنتاج في اختيار الفكرة المناسبة، في التفكير، وفي الأداء المتقن.
· على أستاذ الفنون التشكيلية أن يكون على دراية بالبعد التعبيري للأعمال والمشاريع الفنية المطلوبة من الأطفال، هذا البعد التعبيري يمكن الأطفال من التعرف على أهمية التركيب في تنظيم وتلوين الأعمال الفنية، وإنجاز أعمال ملونة على أساس قاعدة الانسجام اللوني مع اللون السائد، وحسن تذوق جمال التركيب المنظم والانسجام اللوني في الأعمال الفنية المطلوبة.
هذا البعد التعبيري يتطلب تقييمه على إنفراد دون ربطه بالفهم التصوري الذي تحتويه جل الأعمال والمشاريع، مثال: يطلب إبداع تركيبة تشكيلية بأشكال هندسية مختلفة الأضلاع والخطوط والمساحات كمفاهيم قابلة للتقييم، وبإمكان أستاذ الفنون أيضا أن يطلب من الأطفال إنجاز أعمال فنية مختلفة الأساليب التشكيلية (الواقعية، الانطباعية، الزخرفية، النباتية، الهندسية،...) من حيث مظاهرها التعبيرية، واستكشاف هذه الأساليب وتوظيفها في تعبيرات يتحسس الطفل من خلالها مظاهر الجمال في مختلف التحف الفنية التشكيلية. 
· تطوير كفاءة بعد المعرفة الفعلية التي تتمثل في الإبداع والإنتاج، ومن شروط العملية الإبداعية توظيف الكفاءات القاعدية للمعرفة العقلية التي ترتكز عليها الفنون التشكيلية، لأن جل الأعمال الفنية المنجزة من طرف الأطفال هي التي طبقت فيها الصيرورة الممنهجة على أساس القواعد الفنية.
· إن تطور هذه الكفاءة تساعد الأطفال على فهم مدى دقة أفكارهم في ميدان الفنون التشكيلية، هذه الكفاءة تتطلب المراقبة المستمرة مع التقويم المستمر والدائم من طرف أستاذ الفنون. 
· يعد توظيف كفاءات البعد الوجداني المتعلقة بالمواقف والاتجاهات والميول والأحاسيس والمشاعر أهم أبعاد الكفاءات القاعدية التي تهدف إليها الفنون التشكيلية، وذلك قصد تطوير قدرات الأطفال في الإبداع والتخيل وحب الإطلاع والاستقلالية والحس النقدي والملاحظة وكذا القابلية في تكوين أحكام والتعبير عنها وكذا القابلية في تكوين أحكام والتعبير عنها. وتتطلب هذه الكفاءة توظيف مجموعة من المعايير الخاصة بمستوى الاتصال والحكم "النقد والتذوق" القابلة للملاحظة والتطبيق والتقويم في مختلف مراحل صيرورة التعلم التعبيري اللغوي والتشكيلي، فالرسم يعود على الملاحظة بدقة وأصول، إنه يزيد في مهارة الرسام البصرية واليدوية على السواء ويربي فيه الذوق، ويشحذ منه المخيلة، والقدرة على الإبداع، والإرادة وقوة المبادرة
. 
ثانيا- منهاج الفنون التشكيلية  
منهاج الفنون التشكيلية يتيح عدة فرص لإدماج تعلمات أساسية في مستوياته الثلاث "الفهم والتصور – الإبداع والإنتاج – النقد والتذوق" ويعكس التسلسل المنطقي في تطوير الإنتاج والإبداع والتقييم والإثراء، لأن وظيفتها المتبادلة توفر للطفل أنواعا منظمة في العمل وقراءة الصور المرئية بطريقة واعية، خاصة المتعلقة بالبنيات المحددة ومفهومها الجمالي والثقافي، ولذا فالمطلوب من أساتذة الفنون التشكيلية: 
- قبول كل عمل فني تعبيري حتى ول وكان ضعيفا وعشوائيا. 
- القضاء على العمل الفني العشوائي يتطلب إعطاء الأولوية للنشاطات التعبيرية، وطرق عملية مؤسسة على الوعي المباشر للعمليات المستهدفة عن طريق الوسائل والوسائط المخصصة لذلك. 
ولبلوغ هذه الغايات الضرورية يجب أن تكون فترات تدريبية خاصة بنشاطات الإدراك، لأن الأعمال الفنية المنطقية تتطلب الأولوية للواقع المرئي الخاص بالطفل، فمن خلال واقعه وخبراته المباشرة ينتقل إلى العالم المرئي والثقافي الأكثر اتساعا في المكان والزمان، وتكون هذه التدريبات على أساس الإثارة الحسية والسمعية واللمسية، كأولوية ضرورية للعمليات الذهنية والانتباه والملاحظة والتخزين، بالاعتماد على الذاكرة والتحليل المنطقي والتركيب لأي عمل إبداعي. كما يستحسن استغلال عدة تقنيات مختلفة ممكنة، حتى يتمكن كل طفل أن يعمل على الاختيار وفق قدراته وإمكانياته الفعلية والجسدية، وأن تتوافق وشخصيته ونوع الرسالة التي يميل إلى التعبير عنها، لأن الفنون التشكيلية وسيلة تربوية لتنمية سلوك الطفل وتوجيهه توجيها فنيا تربويا لأنها تعتبر نشاطا ذهنيا بدنيا ينمي القدرات الإبداعية لدى الطفل، لأن الشخص الذي نتوقع أن يكون مبدعا هو ذلك الذي يقوم ذكاؤه أساسا على تمثل المعلومات وفهمها وتحليلها، ويستطيع في نفس الوقت استخدامها بطريقة مرنة، كما يستطيع مزجها بطرق مبتكرة، ويكون لديه الدافع لاكتشاف حقائق جديدة 
، فالقدرات الإبداعية لدى الطفل تساعده على تنظيم أفكاره واهتماماته وترتيبها، وابتكار في أساليب تناوله للموضوعات الفنية. 
الفنون التشكيلية تنطلق من فلسفة بناء الطفل المبدع الحساس المفكر، وذلك من خلال العودة بالفن إلى مقوماته الثقافية، وربطه بالعلاقات الجمالية من خلال تحسسه وتفاعله مع البيئة المحيطة به، ففلسفة الفنون التشكيلية تأخذ بمبدأ التربية من خلال الفن، فهي تسعى إلى تكامل الطفل من جميع جوانبه، ورفع درجة التذوق الفني لديه، واشتراك وتكامل الفنون التشكيلية مع الموضوعات الأخرى لتحقيق الأهداف العامة للتربية. 
ثالثا- تصميم الكفاءات في إطار التكامل بين مختلف المواد التعليمية  
إن مدرس اللغة العربية يستخدم الصور والخطوط في تعليم الكلمات والجمل، وكذلك مدرس الحساب يستخدم المصورات والمجسمات في تلقين العمليات الحسابية بصورة مناسبة للأطفال، ومدرس العلوم الطبيعية يصور تفاصيل الحيوانات والطيور ليتعلم الأطفال أسماءها وصفاتها، ومدرس التاريخ يرسم بعض الحوادث ليشتغل الفن في تعليم التاريخ، وهؤلاء جميعا يستخدمون الفن في تعليم أطفالهم، وهذا الفن يجب ألا يكون مختلفا عن الطبيعة التعبيرية لطفل في سنواته الدراسية الأولى، وأستاذ الفن يستطيع معاونته لهؤلاء الأطفال جميعا، ويعاونهم بخبراته ويستقي منهم الخبرات ذات الطابع العلمي، أو الاجتماعي أو الأخلاقي يستمد منها القيم التعبيرية، ويجعل منها محور دروسه. 
لا يمكن للفنون التشكيلية أن تحقق أهدافها العامة، إلا من خلال تكاملها مع المواد الدراسية الأخرى، وفيما يلي أمثلة عن ذلك: 
      - التعبير بالرسم عن موضوعات ودروس القراءة              لغة عربية 
· تعليم الأرقام والحــروف باستخدام العجين            رياضيات 
· رسم الأشكال التوضيحية للمباحث الأخرى             جميع المواد الدراسية 
· التعبير بالرسم عن المعارك والشخصيات الإسلامية والوطنية عبر التاريخ الوطني أو العربي والإسلامي، هذه الشخصيات كانت نماذج حية لتربية الأجيال، حيث ضربت أروع المثل في حياتها العملية 
            تربية إسلامية، تربية اجتماعية 
· تكوين زخارف هندسية ونباتية من حروف وكلمات باللغة العربية      لغة عربية 
· زخرفة عن طريق الأرقام العربية            رياضيات
· رسم خضر وفواكه من البيئة المحلية        علوم طبيعية 
· تلوين مجسمات أزياء شعبية وزخرفتها       علوم طبيعية وتربية مدنية.
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	أهداف النمو الوجداني يتحسس عظمة الخالق، الاعتزاز بالدين والقيم الإسلامية، الاعتزاز أيضا ببطولة أبطال الثورة

	مشروعات فنية جماعية: رسم لوحة فنية كبيرة الحجم، وتقويم العمل الفني، ومناقشة الأعمال. 
	أهداف النمو الاجتماعي. التعاون مع الآخرين، تقبل النقد والمحافظة على تماسك الجماعة

	تطبيق أعمال جماعية فنية وتكوين عمل فني باستخدام وسائل بسيطة
	أهداف النمو الإبداعي

	تجليد كتب دراسية وروائية، وتصميم بطاقات فنية وعلب، وصناديق صغيرة رسم موضوعات تعبيرية حول مواقف قومية. 
	أهداف النمو الاقتصادي.
المجال الوطني والقومي.



المحاضرة: 12 
عنوان المحاضرة: الأدوات والخامات والوسائل الضرورية لمادة الفنون التشكيلية
أولا: أهمية حجرات وورشات الرسم بالنسبة للفنون التشكيلية  
تعتبر ورشة الفنون والأشغال اليدوية الرئة التي يشع منها النشاط والإنتاج الفني داخل المؤسسة التربوية، فالساعات التي يقضيها الأطفال في هذه الحجرات هي ساعات ممتعة تعطي لهم الفرصة للتعبير عن شخصياتهم وإنتاج الأشغال اليدوية المفيدة، التي يمكن أن يستخدموها في حياتهم ويستغلوها في أوقات فراغهم. 
كما تعتبر هذه ال ورشات أماكن للاتصال والتعاون الاجتماعي وتبادل الخبرات وتكوين الشخصيات، بما يحقق أهداف التربية بمعناها الكامل التي تتمثل بالعناية بتربية الموهبة الفنية وإدغامها بالجهد التربوي العام منطلقا للإبداع 
.
الأطفال ينتظرون بفارغ الصبر ساعات الفنون التشكيلية لينتقلوا من جو القسم العادي الذي تفرض فيه عليهم قيود نظامية صارمة إلى جو من طبيعة أخرى تتاح لهم فيه الفرص والحرية ليعبروا عن انفعالاتهم وخبراتهم، ويتعاونوا في إنتاج مشروعات ونماذج فنية تمثل كثيرا من الجوانب العملية التي تتصل بحياتهم في بيئتهم. فالتربية التشكيلية تبين أن ثقافة الأطفال جهد تربوي يتوجه إلى رهافة الحس والاحتفاء الصادق والمحب بأسمى المشاعر والعواطف وإلى النفور من الوعظ والإرشاد لتكون حقا ثقافة رفيعة 
. 
1- أنواع الحجرات وال ورشات  
تختلف ال ورشات والحجرات الخاصة بالفنون التشكيلية في أشكالها وأوضاعها، باختلاف الطابع العمراني للمؤسسة التربوية، فحينما تكون المؤسسة ضيقة مكدسة بالأقسام قد لا تتاح الفرصة لإيجاد أكثر من حجرة للفنون التشكيلية وفي هذه الحالة فأن مثل هذه الغرفة يجب أن تنظم بشكل منظم حتى تؤدي كل أوجه النشاط التي نتوقعها في دروس الفنون التشكيلية من رسم ونحت وخزف ونجارة ونسيج، أما إذا كانت المؤسسة فسيحة فيصح أن يخصص مكان خاص لمزاولة كل نوع من أنواع النشاط المذكورة.
2- شروط الحجرات والورشات  
يجب أن تصمم هذه الحجرات كورشات تتيح للأطفال ممارسة كل أنواع النشاط الفني الممكنة، فهي قاعة للتربية التشكيلية يزاول فيها الرسم والأشغال اليدوية، والنحت والخزف والمعادن.
يجب أن تتوفر هذه الورشات على نوع من الأثاث الذي يصلح لممارسة الرسم، على أن يوضع بجانبه لوحات خشبية توضع فيها نماذج وصور من إنتاج الأطفال السابقين والحاليين وكذلك أنواع مختلفة من التراث الفني ونماذج من الأعمال الفنية التي يمكن أن يستغلها الأستاذ في تدريس الأطفال. ويجب أيضا أن تدهن جدرانها بمادة لينة ولون فاتح يسمح بعرض أعمال الأطفال وتجديدها في كل مرة حتى تتيح الفرصة للأطفال لتذوقها أو الاستفادة من جمالها، كما تستخدم كوسيلة تربوية لتشجيع الأطفال على العمل والإبداع.
3-  تصميم قاعة الفنون التشكيلية  
يجب أن يكون تصميم بناء القاعة مبنيا على طرق وتقنيات علمية حديثة، حتى يسمح بالميول الفردية للأطفال بأن تجد فرصة لمزاولة أنواع النشاط الفني بمختلف الخامات، وتتاح فيها الفرصة للأطفال ليختاروا الخامة التي يحتاجون إليها للتعبير عن الأفكار التي يشعرون بحاجة إلى التعبير عنها 
كما يجب استخدام المناضد المتحركة، بحيث يمكن إزاحة هذه المناضد إلى جوانب القاعة لترك المجال فسيحا لمزاولة نوع النشاط الذي يتطلب مساحة كبيرة، كالأشغال الخاصة برسم صورة تعبيرية على لوحة كبيرة، ويحقق هذا التصميم أيضا مزاولة أوجه متعددة من النشاط في وقت واحد، كما أنه يتيح للأطفال ليعملوا في أفواج صغيرة أو يعملوا كأفراد، ويتضمن التصميم أيضا أماكن خاصة بالتخزين ووضع الأدوات والوسائل وأعمال الأطفال الفنية.
ثانيا- أهم الأدوات والوسائل الضرورية لتطبيق المادة. 
لقد تعددت الوسائل التعليمية وتنوعت تماشيا مع حاجة التعليم إليها، الأمر الذي دعا إلى استخدام طرق جديدة تسهل عملية تعليم الفنون التشكيلية، وتكون مبنية على أسس نفسية واتجاهات وقدرات الطفل العقلية، لان فهم الأدوات والمواضيع سيدفع لاستغلال الوعي لتطوير الفعالية الإبداعية 
. لذلك كان على رجال التربية وعلم النفس التربوي، أن يعملوا على تقريب الواقع في البيئة الطبيعية إلى الطفل حتى يتمكن من إدراك الحقائق وفهم الغاية والقصد، وليس من سبيل إلى ذلك إلا باللجوء إلى استعمال الوسائل المساعدة على إنتاج العملية التعلمية اعتمادا على الخبرة المباشرة التي تعد الوسيلة الأولى والهامة في التعلم، ثم تأتي بعد ذلك الوسائل الأخرى تبعا لدورها في التعبير عن الواقع بالنسبة للوسيلة الأولى بدلا من الخبرة المباشرة،لأن الخبرة المباشرة تتيح الفرصة للطفل بأن يستخدم حواسه لمعرفة الأشياء وإدراكها إدراكا يمكنه من هضم ما يتعلم، فالعناية بتربية الحواس تعد تمهيدا لتربية ملكات اكبر، وأولهما تربية الرؤية البصرية أو تربية القراءة بمعنى قراءة النص وقراءة المقطوعة الموسيقية أو الشريط السينمائي، أي تنمية التذوق الفني لمعطيات ثقافة الأطفال في أجناسها ووسائطها المختلفة 
. حتى تصبح بعد ذلك جزءا من الخبرات المكتسبة، ومن المهارات المستعملة وبالتالي تعد فيه الاستعداد والقدرة على أن يتصور كل ما تعلمه من مهارات وقدرات وخبرات مجردة من كل أثر حسي. هذه هي الغاية التعليمية التي تتحقق بفضل حسن استعمال الوسائل التعليمية كوسائل يستعين بها أستاذ الفنون في مهمته التربوية، هذه المهمة التي تهدف إلى إعداد الطفل وتعليمه المهارات والاتجاهات الجديدة التي تجعل منه فردا قادرا على التكيف مع الحياة والمجتمع، فالمدرسة لا تصنع الخبرة فحسب، بل هي تصنع أيضا مواطن المستقبل وتزرع بذور الإيديولوجيات التي ارتضتها الأمة، ولذلك ينبغي أن تعكس البرامج تراث الشعب وتؤكد أفضل ما فيه من قيم، تدعو إلى التفاني في الواجب وإتقان العمل والثقة في النفس
.
1- الأدوات والوسائل الضرورية للمادة.
الأدوات والوسائل البيداغوجية الضرورية للفنون التشكيلية لا تقل أهمية عن الحجرات والأثاث، فجميعها أساسي في تحقيق الأهداف وبلوغ الغايات المنشودة في مناهج المادة. لا بد أن تكون وسائل وأدوات الفنون التشكيلية متوفرة بالعدد الكافي للأطفال، وأن تكون متنوعة في خاماتها لتسهل على الأستاذ تنفيذ عمله، وأن تكون في متناول جميع الأطفال، أما الوسائل فينبغي أن تكون متنوعة في مواضيعها ومحتوياتها، وأن تكون ثرية في ألوانها وأشكالها، سواء كانت صورا فوتوغرافية أو تحفا فنية أو رسومات أو أفلاما ومن أهم الأدوات والوسائل الضرورية للمادة. 
· أقلام الرصاص: H- B- HB 
· أقلام الرصاص الملونة من نوع:  FABER و  CONTE  
· الممحاة: ARTGUM ERASER وKNEADED ERASER 
· المبراة والسكين 
· المدعكة: هي لفافة من الورق أو الجلد يدعك بها الرسم القلمي توحيدا للونه أو تدريجه 
· المثبت:هو مادة صمغية تضاف إلى الرسوم المنجزة بأقلام الرصاص والفحم والطبشور والشمع لوقايتها من التلوث.
· ورق كارتريدج: CARTRIDGE PAPIER وهو ورق الرسم الذي يناسب أعمال الريشة والفرشاة 

· الورق من نوع CANSON- CARTIDGE- BRISTOL BOARD 
· ريشة الخرائط، الريشة الفولاذية العادية، ريشة الطائر، ريشة القصب، ريشة الخيزران، ريشات للأصباغ مختلفة الأرقام (6- 8- 10- 12) 
· قلم الحبر الناشف، قلم الحبر السائل، قلم التحبير. 
· القلم ذو الرأس الليفي، القلم ذو الرأس اللبادي، أقلام اللباد الملونة ومختلفة الأحجام.
· الحبر NON WATER PROOF- WATER PROOF 
· علب أصباغ مائية وترابية.
· أسلاك معدنية، خيوط، عجائن، ورق مقوى.
· الفرشاة المسطحة: يمكن استخدامها في وضع القالب اللوني وتستعمل شبه جافة مع الخطوط اللونية.
· قضبان الفحم، قضبان الفحم المضغوط، أقلام الفحم، رصاصات الفحم، الفحم المسحوق 
· قماش خاص بالرسم الزيتي.
· الألوان المائية نوعان: المعاجن المحفوظة ضمن أنابيب معدنية والمساحيق الناعمة المغلفة بأوعية خاصة.
· ألواح التصوير
· أطباق لخلط الألوان
· كؤوس وأواني لوضع الماء
· مساطر مختلفة الأطوال للقياسات
· مساطر حرف T 
· شريط اللصق
· مقصات
· حافظات للورق والأعمال الفنية المنجزة.
· طباشير ملونة.
· السكاكين: يستخدم في الرسم التشكيلي نوعين من السكاكين: النوع الأول لمزج الألوان، والنوع الثاني لطلي الصورة بالألوان. 
2- السبورة  
2-1- السبورة الثابتة: تعتبر السبورة المثبتة على الحائط أول وسيلة تعليمية يعتمد عليها الأستاذ اعتمادا كليا في تقديمه للدروس وفي شرحه لها، وفي التطبيقات ووضع الرسومات والأشكال الهندسية المختلفة، وذلك لعدم وجود الكتاب المدرسي الخاص بنشاط الفنون التشكيلية.
2-2 سبورة الحائط: تثبت هذه السبورة على الجدران أمام الأطفال، ويتوقف حجمها على حجم القسم نفسه، بحيث تسمح لهم بقراءة كل ما يكتب عليها من طرف الأستاذ، وبالإضافة إلى الحجم يشترط في السبورة أن تكون في مستوى نظر كل دارس، كما أن ارتفاعها يجب أن يناسب الكبار والصغار ومن حيث اللون فأحسن الألوان هو الأخضر الذي يناسب البصر ويكون مريحا له.
2-3 السبورة المخططة والمجدولة: تصلح هذه السبورة لتعليم الفنون التشكيلية، فيتعلم الأطفال كتابة الخط ورسم الأشكال الهندسية والرسومات المختلفة، حيث يتدربون على الخط ورسم الأشكال بإتباعهم الجداول والخطوط والمقاييس التي يتقيد بها الطفل، فيكتسب بذلك مهارة الكتابة ومهارة الرسم والخط وأشكال الرسومات المختلفة. 
فيما يخص الكتابة والرسم على السبورة، يجب على أستاذ الفنون أن يكتب ويرسم على السبورة بخط ملفت للانتباه ومقروء بسهولة تامة من طرف الأطفال، وأن تكون الحروف والرسومات والأشكال الهندسية أثناء الكتابة متناسقة في الحجم من حيث الكبر والصغر تشد انتباه الأطفال، خاصة عندما تكون الكتابة على سبورة القسم نظيفة وواضحة فإن ذلك من العوامل المساعدة نفسيا على جلب انتباه الطفل. 
فالطفل يجد في مرحلة التعليم المتوسط صعوبة كبيرة في استطلاع الأشكال الهندسية المرسومة على السبورة، كما أن القراءة من السبورة تكون بالنسبة إليه شاقة تتطلب وقتا وجهدا أكثر من الوقت والجهد الذي يبذله أقرانه العاديون 
.كما يقوم أستاذ الفنون باستعمال الطباشير الأبيض في الكتابة والرسم وهو الأنسب، ويستعمل الملون في موقف تعليمي معين كأن يكتب به الخلاصة أو القاعدة المراد تركيز الانتباه عليها أو وضع سطر تحتها، أو رسم شكل هندسي أو رسم معين المراد تقديمه وتطبيقه، ولذلك يجب مراعاة ما يلي في استعمال السبورة كوسيلة تعليمية أساسية جدا:
· يجب على الأستاذ تجنب ملء السبورة بالرسومات والأشكال. 
· أن تستعمل عند تسجيل المراحل والخطوات التي يستعملها الأستاذ في درسه.
· أن يستعمل الطباشير الأبيض وهو الأنسب والملون في بعض المواقف.
· أن يحافظ على نظافتها عند الكتابة، والرسم وعلى لونها الأنسب.
· الاستعانة ببعض الإشارات والخطوط والألوان المخالفة للأبيض، وذلك عند إبراز مفهوم محدد يقصد لفت الانتباه إليه وجلب النظر.
3- المعارض  
المعارض الفنية الخاصة بالفنون التشكيلية تقوم على أساس استخدام وعرض ما يمثل الخبرة المبسطة من عينات ونماذج وغيرها، كالصور الثابتة والرسوم المختلفة واللوحات الزيتية في مكان يخصص لهذا الغرض، وغير ذلك من الوسائل التي لها صلة وارتباط بموضوع من المواضيع الموجودة في المنهاج الدراسي. 
إن الهدف من إقامة المعرض،هو توصيل فكرة أو معلومة من المعلومات إلى الطفل حتى تتفاعل هذه الفكرة أو تلك المعلومات مع الخبرات السابقة لدى الطفل، وبذلك يكتسب خبرات فنية جديدة أو يعدل خبرات قديمة، وفي كلتي الحالتين يتم التعلم عن طريق اكتساب هذه المهارات الفنية في مثل هذه المواقف التي تتيحها المعارض المدرسية، وللمعارض المدرسية الخاصة بالفنون التشكيلية ثلاثة أنواع وهي: 
3-1- معرض الفصل الدراسي: وهو المعرض الذي يقوم في آخر فصل من الفصول الثلاثة، حيث يقوم أستاذ الفنون التشكيلية باستخدام العينات أو النماذج والأشياء والصور ويعرضها على أطفال المؤسسة.
3-2- معرض المدرسة أو المناسبة: وهو المعرض الذي تشترك فيه جميع أقسام المؤسسة التربوية، وذلك لغرض إحياء ذكرى من الذكريات الوطنية أو الدينية أو التربوية، الفتح من نوفمبر، 5 جويلية يوم العلم، عيد الفطر، أو مناسبة دولية: عيد العمال، عيد الشجرة أو للتوعية والتحسيس: محاربة التدخين، العنف المدرسي، الوقاية من حوادث المرور، محاربة الأمراض والوقاية منها والتطعيم. .. الخ
3-3- المعارض الخاصة: كأن تقوم كل مؤسسة تربوية بإقامة معرض داخلي، تعرض فيه مختلف أعمال ونشاطات الأطفال مثل: الصور والبطاقات، الأشغال اليدوية، واللوحات الزيتية.
3-4- وظيفة المعارض  
3-4-1- الوظيفة التربوية: من الناحية التربوية المعارض تيسر للأطفال نماذج فنية على مستوى عال من الإدراك والفهم، سواء كانت هذه النماذج من إنتاج الأطفال أنفسهم أو كانت منتجات من التراث الوطني، أو من غيرهم من كبار الفنانين العالميين.
فالطفل يستطيع أن يكتسب الكثير من القيم الفنية، ويجد حلولا لمختلف المشكلات التي يعانيها في إنتاجه الفني، حينما يلاحظ ويتأمل إنتاج غيره من الأطفال والفنانين ومنتجات البيئة. واكتساب الطفل لهذه القيم يأتي عادة بطريقة غير مباشرة، فهو حينما يؤلف هذه الأعمال يكون له معيار ذوقي جمالي لا شعوري، يطبقه في مجالات مختلفة من حياته، كما أن لهذه المعارض أثرا كبيرا في تنمية القاموس الفني التشكيلي عند الأطفال. 
3-4-2- الوظيفة الفنية: فنجد المعرض من الناحية الفنية أيضا جوا مثيرا للابتكار، مؤكدا لتنمية الذوق، رابطا بين الأطفال والتراث الفني والقيم التي تركها الأجداد، ويتوقف كل ذلك من الناحية الفنية على طريقة العرض ووسائله وما ننتجه من هذه المعروضات. إن أستاذ الفنون حينما يختار من أعمال أطفاله ما يعرض إنما يعطي توجيها ويجدد اتجاها ويغرس بذور الثقافة الفنية للمجتمع الجديد.
4- الرسوم التعليمية  
تعتبر الرسوم التعليمية من الوسائل المساعدة على الفهم، فهي عبارة عن رموز شكلية ترتب ترتيبا خاصا، وذلك بوضع علامات الأشياء والمفاهيم عليها،.وتساعد الرسوم التعليمية الطفل على أن يأخذ فكرة عامة وأساسية لما يراه ممثلا في أنواع الرسوم والأشكال الهندسية المختلفة والمتعددة، ومع ذلك فان أنواع الرسوم التعليمية تعد وسائل هامة يستعين بها أستاذ الفنون التشكيلية في المواقف التعليمية المختلفة، حتى يضمن توصيل الفكرة الأساسية التي يشتمل عليها الدرس المقدم إلى أطفاله على أساس أن الصورة والرسم يوضح كلاهما مدلول الشكل ومعناه. تساعد الرسوم التعليمية الطفل على تعلم أساسيات ومبادئ الرسم، لأنها تدعم الأشكال والخطوط الهندسية وتوضيحها للطفل أكثر، بالإضافة إلى أنها تعمل على شد انتباهه وجعله مهتما بما يراه ويرسمه، كما أنها تقوم بتوسيع مداركه وتصوراته وتخيله للأشياء ومجالات ما يرسمه، وهي تقرب الفهم وتساعد الطفل على التصور الذهني واستيعاب الفكرة الأساسية المراد تطبيقها.
4-1- أنواع الرسوم التعليمية: 
الرسوم التعليمية مختلفة الأشكال والأنواع أهمها: 
4-1-1  الكروكيات: عبارة عن رسوم بسيطة توضح الشكل العام للشيء المرسوم، فهي تقوم على أساس الرسم التخطيطي المبسط، وتساعد أستاذ الرسم التشكيلي على أن يقدم الفكرة العامة للأطفال بسرعة وبدقة متناهيتين.
4-1-2  الرسم الهزلي أو الكاريكاتير: عبارة عن رسم بسيط هدفه التعليق ومعالجة آفة اجتماعية أو خط سياسي أو نكتة أو سخرية هدفها المتعة.
إن أهمية الرسوم التعليمية تكمن في كونها تأخذ بيد الطفل وتساعده على أن ينتقل من عالم المحسوسات إلى عالم المجردات، وليس من السهل أن ينتقل الطفل من هذا إلى ذال إلا بإنماء القدرة الحسية فيه والاعتماد عليها في بادئ الأمر، وفي مراحل معينة من مراحل حياته.
5- القيام بالرحلات والزيارات الميدانية  
لعل أفضل ما يحقق الآمال والنزوات النفسية لدى كل طفل، هي الرحلات التي تسمح له بأن يشاهد الواقع على حقيقته، ويرى عناصر الأحداث تتفاعل في الطبيعة. إن الرحلات مهمة في حياة الإنسان عامة وفي حياة الأطفال خاصة، بما تتيحه لهم في دراسة ومشاهدة الواقع في الطبيعة، ولذلك فإن الرحلات الاستطلاعية التعليمية تقوم على الشروط التالية: 
· وجود صلة بين الرحلة والمنهج الدراسي، لأن التحصيل الدراسي لا يتم بطريقة ثنائية تقتصر على المعلم والتلميذ فحسب، فهناك من جهة المنهج الدراسي ودرجة مرونته ومسايرته للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع وهناك من جهة أخرى الوسط الاجتماعي
.
· تحديد الغرض التعليمي، مع وجود عنصر التنظيم.
· الإعداد الجيد للرحلة، وأن يكون موضوع الرحلة مكملا للموضوع الدراسي النظري.
· تحديد الغرض والمكان والزمان، مع اشتراك التلاميذ والأولياء والإدارة في عملية الإعداد للرحلة، والمحافظة على راحة وسلامة وأمن الأطفال المشاركين في الرحلة.
· العمل على التنسيق بين ما يشاهد ويرى في الرحلة، وبين عناصر الدروس النظرية، وذلك لتحقيق التكامل العملي بين هذه الرحلة وبين الموقف التعليمي، وذلك بإشراف أستاذ الرسم وبفضل تتبعه بما يفيد الأطفال.
5-1 الأهداف التربوية للرحلة  
· تمكن الطفل من المشاهدة الميدانية وإدراك العلاقة الموجودة بين ما يشاهده في الواقع وما يدرسه في قاعة الدراسة.
· تمكن أيضا الطفل من الحصول على تقنيات جديدة مأخوذة من الواقع ذاته، ومن الحصول على المفاهيم والمصطلحات الفنية المستمدة من الظواهر الطبيعية والبيئية كمصادر مهمة للخبرة المباشرة.
تنمي في الطفل دقة الملاحظة والتأمل والمقارنة بين النظري والتطبيقي والموازنة والربط والنقد.
المحاضرة: 13
 عنوان المحاضرة: العوامل و الشروط الواجب توفيرها لنجاح عملية تدريس الفنون
1- وجوب تدريس الفنون باللغة العربية 
تشكل اللغة الوطنية الرسمية في مدلولها الاجتماعي ذلك القاسم المشترك ما بين مكونات المجتمع المعني، ويفترض أن تكون هذه اللغة هي الأداة الأساسية والمهمة للتواصل الاجتماعي وبالتالي فإن التلقين بها يساهم في تحويل المعارف من عولمة آداب ومختلف أنماط الفنون إلى ثقافة مجتمعية شمولية معممة على كافة الأفراد، وأنه لا يمكن أن يتم هذا إلا باللغة الوطنية التي تشكل القاسم المشترك بين كافة الأفراد، كذلك لا تعد هذه اللغة كأداة للتعليم والتلقين فقط، ولكن أداة لنشر القيم والاتجاهات التي من شأنها أن تعمل على تشكيل المواطنة، وتوحيد مقومات الأمة، وتكوين الهوية أو الذاتية الوطنية والحضارية التي يتميز بها المجتمع، لأن اللغة عندما يكون وراءها مشروع حضاري ومجتمعي واضح الأهداف، قوي ومتماسك المقومات، يمكن أن تتقدم وتتطور، وأن تكون لغة العلوم والفنون. وقد كانت اللغة العربية في بعض المحطات المشرقة من تاريخها متقدمة، لها وزنها التاريخي. إن لتدريس المواد الفنية باللغة العربية له دور كبير في حفظ شخصية الأمة العربية وكيانها الذاتي، فإننا نجد أن اللغة العربية كانت وما تزال وستبقى، حافظة للتراث العربي الإسلامي، فاللغة العربية هي التي أبقت على عروبة الجزائر. 
ونظرا للأهمية الكبرى التي تحتلها اللغة العربية في تكوين شخصية الأفراد والأمة، عملت الجزائر جاهدة على العناية باللغة العربية ووجوب التدريس بها للطفل في المدرسة، حيث احتلت اللغة العربية مركزا ممتازا بين اللغات التي يتعلمها الطفل. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحل اللغة الأجنبية محل اللغة العربية في تعليم الفنون، في أي مرحلة من المراحل، كما يجب ألا تطغى اللغة الأجنبية من حيث الزمن والبرامج على اللغة الوطنية، بحيث يتقنها المتعلم فهما وتعبيرا. إن هناك ثقافة عربية تشكل اللغة العربية إطارها العام، وهي لغة ذات تاريخ عريق متصل الحلقات وقد سايرت الحضارة ونظمها، وكانت أداة في الزيادة من إنتاجها الثقافي في ميادين الآداب والعلم والفلسفة والموسيقى والفن عامة في عصور الازدهار الثقافي للأمة العربية. 
إن لهذه الثقافة العربية آدابها وفنونها وآثارها التي انطبعت بطابعها الخاص وتأثرت بظروفها ومزاجها، وترجمت عن أطوار حياتها وتاريخها. فالفكر العربي، كما هو معروف، قد تأثر أولا أشد التأثر بالقرآن الكريم، الذي يعتبر أساسا لجميع العلوم والفنون الإسلامية، كما كان أساسا لجميع ما كان يعلم في حلقات التعليم في المساجد والمدارس، سواء كان نحوا أو صرفا أو منطقا أو عروضا أو لغة وبلاغة وشعر، إلى آخر العلوم والفنون. فهذه الثقافة العربية كانت ولا زالت من أقوى العوامل في المحافظة على الشخصية العربية والتراث الوطني. 
2-العمل على ترجمة الكتب الفنية
إن تعريب المصطلحات والقواعد الفنية عموما، وتعريب الفنون بشكل خاص، يساهم بطريقة فعالة ومباشرة في رفع قدرات المجتمع الجزائري على استيعاب مصطلحات الفنون الحديثة، وتطبيقها وإدماجها في الحياة اليومية للطفل الجزائري. فمن المفترض أن يؤدي تعريب التعليم الفني إلى بلورة لغة عربية تقنية مبسطة ويساهم في انتشارها، خاصة إذا ساهمت وسائط الإعلام الجماهيري في تبني اللغة ونشرها في برامج فنية لتثقيف الأطفال، كذلك إنه يساهم حتما في انتشار الكتب الفنية المبسطة في المكتبات العربية إلى جانب كتب الشعر والآداب، وفي ظهور المجلات الفنية التي توضح الاكتشافات في المصطلحات الفنية الحديثة وتطبيقها في المجتمع، وهذا يزيد من أهمية تعريب الفنون في نشر المعرفة التقنية في المجتمع، والدور الذي يستطيع أن يحققه الفنان الناجح، خريج معاهد تعليم الفنون، فهو قادر أن يمتلك التقنية الحديثة ويطبقها، ويكون قادرا على التعبير عنها بدقة وبلغة عربية مبسطة. 
2 – 1 – أهم المكتسبات التربوية الناجحة عن تعريب الفنون 
بالإضافة إلى ما سبق، فإن تعريب الفنون يسهل العملية التربوية نفسها، ويحقق جانبا من مكتسبات تربوية عامة، مكتسبات متميزة لطلبة الفنون بشكل خاص.
أ – إن المتفوقين من خريجي الثانوية القادرين على استيعاب لغة أجنبية يفضلون عادة متابعة الدراسة الجامعية الأكاديمية، لهذا فإن تعريب تعليم الفنون يفسح المجال لاستقطاب طلبة يمتلكون قدرات علمية وفنية دقيقة. إن تعريب تعليم الفنون، وبالتحديد تعريب كتيبات الآلات الموسيقية المستوردة، يفسح المجال أمام الطفل الجزائري للاطلاع على تقنيات مختلف الآلات الموسيقية المستوردة مهما تنوعت مصادرها واختلفت لغة شروحها. 
ب – إن تعريب الفنون يربط بين لغة التعليم واللغة العملية المتداولة في المؤسسات التربوية والفنية والمراكز الثقافية. 
جـ – إن تعريب التعليم الفني يساهم بشكل فعال في توفير الكتب الفنية التعليمية والمراجع المتجددة المكتوبة بالعربية، وهذا ما يسهل على خريج المعهد الفني أن يتابع مهنته علميا بعد تخرجه والاطلاع على مستجداتها. فالعودة إلى المراجع والكتيبات المعربة يكون أسهل بكثير لأن معظم الفانين، وإن درسوا بلغة أجنبية يفقدونها تدريجيا بعد تخرجهم ويصعب عليهم العودة إلى مراجع ومجلات أجنبية بعد ذلك.
2 – 2- الشروط الواجب توفرها في الكتب الفنية المترجمة
إن من أهم مميزات تعليم الفنون أن عليه أن يلحق بخطى سريعة التطور الهائل الذي تحققه التقنيات الحديثة، ومن المعروف أن برامج التعليم في معظم المعاهد الفنية العالمية يعاد النظر فيها باستمرار، ولهذا فإن على الكتاب الفني في الجزائر أن يواكب هذا التطور وبنفس السرعة، بحيث: 
أ – أن يكون كتابا متميزا من حيث المضمون، والمحتوى فلا يجوز أن يكون الكتاب الفني المعرب أقل شأنا في مستواه من الكتاب الأجنبي، ولا يجوز أن يكون ناقصا أو مليئا بالأخطاء العلمية أو المطبعية أو متخلفا في المادة التي يتناولها. 
ب – أن تتم مراجعته ليكون بالمستوى المطلوب علميا وتقنيا بشكل دوري ليواكب الجاري في التقنيات الحديثة. 
جـ – أن يكون كتابا أنيقا جيد الإخراج مزودا بالصور الإيضاحية والبيانات والرسومات وبالألوان، لأن الإخراج الجيد يستقطب الطفل، ويشجعه على الدراسة والتحليل، وهذا ما يميز الكتب الفنية الغربية، ولا يجوز أن يبقى الكتاب العربي الفني متخلفا من ناحية الإخراج والمظهر الخارجي. 
د – يجب أن لا يكتفي طالب الفنون بالكتب الفنية المترجمة وإلا فقدنا الكثير من مكتسبات تعريب الفنون. إن الكتاب الفني العربي يجب أن يشمل التأليف الأصيل، وأن تحمل بعض أعماله نفحة الإبداع والخلق، وإن المؤلف قد يعتمد مراجع أجنبية متعددة يستوعبها ويطبقها ثم يعيد صياغتها بلغة عربية سليمة، مطعمة بالأمثلة المحلية متجاوبا مع احتياجات المجتمع والبيئة التي يعيش فيها الطفل. 
3 – تطوير لغة عربية فنية موحدة
حتى تكتمل عملية تعريب الفنون وينجح وحتى يصبح التعريب محققا للمكتسبات، لابد من الاهتمام الشديد بتطوير لغة عربية سهلة وواضحة ويتمثل ذلك في: 
أ – إتمام تعريب المصطلحات الفنية الشائعة والمستعملة بكثرة وبشكل خاص أسماء القطع الموسيقية والآلات والمصطلحات والقواعد الفنية والأشكال والزخارف الهندسية، ووحدات قياس المساقط والأشكال والقياسات الهندسية المستعلمة في الفنون التشكيلية، لأن معظم هذه المصطلحات مازالت غير معربة ومترجمة بشكل كامل وصحيح، كذلك يجب تعريب المصطلحات العلمية والفنية العامة الأخرى واعتماد ما تم تعريبه في ميدان العلوم والقواعد والنظريات الموسيقية والتشكيلية. 
ب – تنسيق مجهودات التعريب والمحافظة على تطوير لغة عربية فنية موحدة. إن من القضايا التي يعاني منها تعريب الفنون عموما في الجزائر هو التشتت في الجهود والتنوع في المصطلحات العلمية، التي تختلف من منطقة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى. 
جـ – إن اللغة العربية السائدة حاليا في تدريس الفنون بسبب الظروف التاريخية المعروفة يغلب عليها طابع البلاغة والشعر والآداب، ولهذا لابد من تطوير صيغ لغوية فنية، وأساليب لغوية تقنية، والعمل على إشاعتها ونشر تداولها بشكل واسع لتصبح الصيغ المعتمدة في ميدان الفنون، ولتصبح جزءا هاما من الأدبية العربية الحديثة. 
4 – دور الوسائل التعليمية والخبرة المباشرة في ترقية تدريس الفنون.
 يمكن القول بأن الوسائل التعليمية هي أداة يستخدمها المدرس لتحسين عملية التعليم والتعلم، وتوضح معاني كلمات الدرس، وتوضيح المعاني أو شرح الأفكار أو تدريب التلاميذ على المهارات وتعويدهم على العادات، أو تنمية الاتجاهات، أو غرس القيم، دون أن يعتمد المدرس على الألفاظ والرموز والأرقام. يقول الدكتور إبراهيم مطاوع في هذا الشأن " يمكن القول بأن الوسائل التعليمية هي كل أداة يستخدمها المدرس لتحسين عملية التدريس أو شرح الأفكار أو تدريب التلاميذ على المهارات أو تعويدهم على العادات" 
. هناك كثير من الوسائل التي يعتمد عليها وتستخدم في التوضيحات العملية، ويعتبر الاستغناء عنها إعاقة للعملية التعليمية، ونظرا لأهميتها المتزايدة جهزت بها المدارس الحديثة، ومن أهم هذه الوسائل المساعدة في إنجاح التوضيحات العملية:
أ – السبورة: يجب على أستاذ الفنون أن يكتب على السبورة بخط واضح وملفت للانتباه ومقروء بسهولة تامة من طرف الأطفال، وأن تكون حروف الكلمات متناسقة في الحجم من حيث الكبر والصغر، تشد انتباه الأطفال، وخاصة عندما تكون الكتابة على سبورة نظيفة، فإن كل ذلك يعد من العوامل المساعدة نفسيا على جلب الانتباه. 
ب – الرحلات والزيارات الميدانية: إن الرحلات مهمة في حياة الإنسان عامة وفي حياة الأطفال خاصة بما تتيحه لهم من دراسة ومشاهدة الواقع في الطبيعة على المباشر، ولذلك طالب المربون بأهمية الرحلات في عملية التعلم منذ عصور متقدمة، وأكد على هذا الجانب مربون لهم دورهم الكبير في الحقل التربوي من أمثال فرويد، روسو، جون ديوي. فالرحلات تسمح للطفل بأن يشاهد الواقع على حقيقته ويرى عناصر الأحداث تتفاعل في الطبيعة وفي المعمل والمخبر وفي كل مجال لا زال على طبيعته، أو امتدت إليه يد الإنسان فغيرت منه بواسطة الاكتشافات والاختراعات العلمية. 
جـ – المعارض: إن المقصود من إنشاء وافتتاح المعارض داخل المؤسسات التربوية هو توصيل فكرة أو معلومة من المعلومات إلى الطفل حتى تتفاعل هذه الفكرة أو تلك المعلومات مع الخبرات السابقة لدى الطفل، وبذلك يكتسب خبرات التعلم عن طريق اكتساب هذه المهارات في مثل هذه المواقف التي تتيحها المعارض الفنية. 
د – الخبرة المباشرة: إن الخبرة المباشرة تجعل من الطفل يشاهد ويستمع ويطبق بنفسه كل أنواع وطبوع الفنون المعروفة ويجرب بنفسه في مواقف مختلفة، بحيث يتذوق ويبصر الحقائق دون حواجز تمنعه، فهو أمام الحقيقة بعينها يحسها ويدركها ويعرف واقعها. فمن البيئة يدرك الطفل خبرته الفنية، وتتوسع أفاقه، ويتعلم المهارات، ويمتلك القدرات التي تساعده على تنمية حس التذوق الفني، والخبرة المباشرة التي يثبت عليها ولأنها باقية الأثر وتكون راسخة في ذهن الطفل. 
هـ - الخبرة المبسطة أو المعدلة: وفيها الطفل يتفاعل مع العناصر المكونة للواقع الاجتماعي، والهدف هو الوقوف على الحقيقة بنفسه. وقد تعوض الخبرة المباشرة بالخبرة المبسطة، لذلك دعت الحاجة برجال التربية والتعليم إلى تعديل الحقيقة والواقع في صورة تمثل هذا الواقع. والتعديل قد يقصد به إعادة وترتيب عناصر الواقع بهدف التبسيط أو كشف بعض الإجراءات التي لا يمكن إدراكها إلا بعد عملية تحليلية، فهذه التعديلات كلها، التي طرأت على بعض عناصر الواقع كلها أو على الأشياء المادية الأصلية يدخل ضمن الخبرات المعدلة والمبسطة والتي تتمثل في العينات، وهي عبارة عن جزء يقطع أو يؤخذ من الواقع والنماذج، وهي الأجسام التي تصنع بأشكال أو أحجام من ناحية المادة أو الشكل أو الحجم أو من بعض التفاصيل الثانوية الأخرى، وقد يكون النموذج أكبر من الشيء في الواقع. 
5 – تجديد وتطوير المناهج الفنية 
إن الشيء الذي تدعو إليه الإستراتيجية التربوية في وقتنا الحاضر هو أن تتوافق النظرتان الفنية والتربوية في تحديد الأهداف التي يسعى المنهاج إلى تحقيقها، لذلك يجب أن توكل العملية إلى مؤهلين ذوي اختصاصات مختلفة ليضعوا المبادئ الأساسية التي حددتها الفلسفة التربوية الحديثة، وذلك لصياغة أهداف كبرى من تلك المبادئ الفلسفية يحققها المنهاج في العملية التربوية، ولابد أن تقدم أهداف المنهاج ضمن فلسفة تربوية ونفسية تتماشى مع المستجدات التي أسفرت عنها التطورات الهائلة في هذا المجال. 
إن تعدد مصادر المعرفة والتنامي في المطالب الثقافية والفنية للمحافظة على الهوية الوطنية والتراث الشعبي ستكون من أهم المتغيرات التي تستدعي إعادة رسم الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها منهج الفنون، وكذلك مكوناته ومحتواه، وسياسات وآليات وضعه، وبناء على هذا يمكن اقتراح بعض المؤشرات حول الأسس والمبادئ والآليات التي ينبغي أن يعتمد عليها عند وضع مناهج مدرسة المستقبل وتحديد محتواها وأهمها:
1.  – النظر إلى المناهج على أنها منظومة متكاملة، وتحديد آلية إعدادها التي تراعي تعدد الجهات المشاركة في اختيار مضامين محتواها، وعدم اقتصار ذلك على المختصين، وذلك بسبب التسارع في إنتاج المعرفة الفنية، وإنتاج الثقافة، وزيادة وسائل الإعلام والاتصال مع المراجعة الدائمة والمستمر لها. 
2. – أن تحدد المواد والمصطلحات الخاصة ببرامج الفنون التي يجب أن يتعلمها الطفل في المدرسة الجزائرية بما يحقق تكيف خريج هذه المدرسة مع تغيرات العصر ومتطلبات المجتمع، والعمل على إعداد رؤية جديدة للمناهج الفنية في الجزائر يسهم في وحدة الفنون والمعرفة، ويسمح في الوقت نفسه بالمرونة اللازمة بإبراز خصوصيات كل منطقة من الجزائر. 
3. – إعطاء مناهج الفنون عناية خاصة للارتقاء بمستوى تعليمها واكتساب مهارتها بوصفها مادة تربوية وأداة التواصل التاريخي والثقافي والاجتماعي والفني، ووسيلة لتأكيد الهوية العربية الإسلامية مع الاهتمام بتعليم ثقافات وفنون الدول الأجنبية بوصفها قنوات ووسائل الاتصال بالعالم الخارجي والحضارة الإنسانية. 
4.  – التوسع بالمعارف الثقافية والفنية الحديثة في محتوى المناهج والتركيز على المجالات الأساسية الهامة لمجتمع العصر الحديث، والمتمثلة في موضوعات البيئة والعادات والتقاليد والثقافة والفنون، بالإضافة إلى الموضوعات التقليدية في العلوم الإنسانية والاجتماعية. 
هـ - تنظيم المناهج بما يمكن الطفل من التعليم الذاتي والتعليم المستمر والتركيز على منظومة القيم الوطنية والقومية والأخلاقية لمواجهة التغيرات الناجمة عن التطور العلمي والثقافي والفني، مع تخصيص مساحات أوسع للنشاطات الفنية والثقافية في المناهج الدراسية بما يساهم في تكوين المهارات الفردية وربط المعارف الفنية بالبيئة الجزائرية.
6 – تنظيم آليات العمل التربوي وتجديده
يعد تنظيم العمل التربوي وتجديده مجالا حساسا في إصلاح المنظومة التربوية وخاصة في تطوير برامج المواد الفنية وترقيتها، فهذا المجال الحساس يهدف إلى تنمية وترقية الأحاسيس الجمالية لدى الطفل، وإبراز معانيها المختلفة وتطوير الذوق الفني لديه من خلال تجديد وترقية الأنشطة التعليمية الخاصة بالمواد الفنية، ومنها الموسيقى، حتى نتمكن من إبراز مواهب الطفل المختلفة وتنميتها تدريجيا في المجالات الإبداعية، وذلك بتوفير شروط التعبير والإبداع الملائمة. 
إن التجديد التربوي، المجسد خاصة في تطوير مناهج المواد الفنية، يدعو أساتذة الفنون إلى العمل على خلق علاقات التنسيق والتكامل فيما بينهم من جهة، ومع المحيط الاجتماعي والثقافي والمناخ المدرسي كطرف مسؤول عن تربية الأجيال من جهة أخرى. 
فالتنظيم التربوي وتسيير المؤسسة التعليمية يستلزمان تسخير كل أشكال العمل التعاوني والتشاوري المسؤول بين أعضاء الفريق التربوي والإداري كما أن تعزيز أطر العمل والتكاملي مسؤولية مشتركة بين المؤسسة والإدارة الوصية. إن تجديد وتطوير البرامج الفنية التعليمية، مهما اتسمت بالجدية، ومهما سطرت لنفسها من أهداف نوعية، فسوف لن تجد طريقها إلى التطبيق العملي والفعلي ما لم تتوفر لها جملة من الشروط التي تسمح بترجمتها في الفعل التربوي اليومي سواء داخل القسم في المؤسسة التربوية، أو في محيطها، ونجد من بين هذه الشروط الضرورية المتابعة الميدانية المستمرة والدقيقة لتطبيق المناهج وهي على ثلاثة مستويات: على مستوى مديرية التربية وعلى مستوى المقاطعات التفتيشية وعلى مستوى المؤسسة التعليمية ذاتها. 
7 - تدعيم البعد النوعي للتعليم الممنوح
لتدعيم البعد النوعي للتعليم الممنوح وجعل إصلاح المدرسة محركا قويا للتحولات الحضارية الثقافية والفنية والاجتماعية، فإن عملية إصلاح المناهج وإعداد الكتب المدرسية المكيفة والملائمة يعد حتما من العناصر الأساسية التي لا يمكن تفاديها. غير أننا لا نستطيع تطوير وتنفيذ منهاج ذي فعالية، مهما كانت قيمته، بدون التكفل الجيد بتكوين مدرسين للفنون تكوينا يؤهلهم لذلك. فالعمليات الإعلامية والتكوينية التي بادرت بها وزارة التربية الوطنية لفائدة المؤطرين التربويين بينت مدى احتياجات الميدان من الناحية التكوينية، مما يستلزم تحديث المدرسة الجزائرية وعملية مرافقة إصلاح المنظومة التربوية، وعليه فإن تطبيق المناهج الجديدة المعتمدة أساسا على المقارنة بالكفاءات تتطلب تحويلات حقيقية للإستراتيجيات التربوية- منطق التكوين، طرق التقويم، تسيير الأقسام، أنماط تسيير المؤسسات، وإعادة هيكلة السلوكات البيداغوجية. 
إن مفهوم التعليم قد تطور تطورا عميقا منذ أكثر من عقدين بفضل البحث في تعليمية المواد وتجربة المدارس الناشطة في التربية الحديثة وبيداغوجية المشاريع، المقارنة التفاعلية التعاونية والتشاورية، ومن ثم فإن تعليم الفنون اليوم لا يقتصر على صب المعلومات والمصطلحات الفنية فحسب، بل يعتمد أساسا على جعل الطفل في وضعيات تحفزه وتكسبه معنى للمعرفة والمهارة والنقد. وهنا يتعلق الأمر بالتغيير الجذري لمهنة معلم الفنون، فمهما كانت درجة اختصاصه وتمكنه من المادة، عليه أن يشعر بأنه مسؤول عن التكوين الشامل لكل طفل وليس فقط مسؤولا عن المعارف المتعلقة بمادة الفن، وهذا يعني نوعا جديدا من المهنية والاحترافية في تكوين المعلم، وهنا يكمن مصير ومستقبل المنظومة التربوية. 
8 – تطوير المحتوى وتنظيم الخبرات الخاصة بالفنون 
الأصل في محتوى البرنامج التعليمي الخاص بالمواد الفنية أن يكون خير مرب للطفل، وليست مادة جامدة تقدم على شكل دروس نظرية لغرض أن يخبرها الطفل أو يقرأها أو يحفظها بصورة آلية ثم يعيدها مكتوبة على أوراق الامتحانات. إن المحتوى هو نشاط علمي تربوي اجتماعي يفكر الطفل به، ويتأمل ويجرب ويستنتج ويقوم نتائجه، وبذلك فقط يتعلم الأطفال الفنون ليصبحوا إطارات فاعلة إيجابية. إن الذين يتدربون ويتعلمون التفكير هم القادرون على المواجهة والتغيير، أما الذين يحفظون فقط فهم يعجزون عن تحقيق ذلك، وعندما يقتصر المحتوى على المعرفة فقط مجردا عن أساسه التربوي العلمي، فإن الافتراض لدى جميع التربويين يأخذ شكل تأكيد على أن معرفة الطفل بالمعلومات والحقائق والنظريات لا تكفي لتنمية سلوكه، بل يجب إعداده إعدادا صحيحا لمواجهة متطلبات العمل الميداني أما ما يتعلق بتنظيم الخبرات، ونعني به على أي شكل وبأي نظام يقدم المحتوى والخبرات للطفل بدون شك.
هذا الموضوع تتدخل فيه الكثير من العوامل النفسية والتربوية والاجتماعية لاختيار النظام والطرائق والأساليب المناسبة لتحقيق الأهداف المتوخاة، وقد يقدم المحتوى على شكل وحدات دراسية أو مشاريع عملية ونظرية تنظم في طريقة تدريسية مناسبة، وفي كل الأحوال الطريقة الجيدة في عرض المحتوى ينبغي أن تراعي خصائص ومراحل نمو الأطفال الجسمي والعقلي والانفعالي والاجتماعي، وتتناسب ومستويات الفروق بينهم، ولا تستغني مثل هذه الطريقة عن الوسائل التعليمية التي أصبحت جزءا أساسيا في التعليم الناجح للفنون. 
9 – البحث في الجودة والنوعية للتعليم والبحث الفني.
· دعوة وزارة التربية الوطنية إلى وضع معايير وطنية للجودة والامتياز الأكاديمي واعتماد التقويم والتدريب المستمرين، والاستفادة من أدلة التقويم الذاتي المشترك وصولا إلى تحقيق الجودة النوعية الشاملة. 
· دعوة وزارة التربية إلى إنشاء هيئات وطنية ومجالس لضبط وضمان الجودة في برامج التعليم الفني والبحث العلمي العامة والخاصة. 
· دعوة وزارة التربية، وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في الميدان الفني والثقافي، إلى استكمال إنشاء نظام وطني لتقويم الأداء وضمان الجودة في مؤسسات ومعاهد التعليم والبحث الفني وتحديد متطلبات تطبيقية. 
· دعوة وزارة التربية ووزارة الثقافة إلى تنفيذ مشروعات رائدة لتطوير إدارات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في ميادين الفنون والثقافة. 
· دعوة وزارة التربية إلى تشجيع إنشاء مؤسسات ومراكز غير حكومية وصناديق لدعم نشاطات البحث في ميدان الفنون وتشجيع برامج التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين المؤسسات الثقافية والمراكز الفنية والجامعات العربية وبينها وبين الجامعات العالمية لتنفيذ مشروعات وبحوث مشتركة مع الاستفادة من خبرات العلماء والفنانين العرب في المهجر. 
· دعوة وزارة التربية الوطنية إلى إنشاء قواعد معلومات لمؤسسات التعليم والبحث في ميدان الفنون على المستوى الوطني وربطها بشبكات إقليمية عربية، وإنشاء مواقع لها للتعريف بالمؤتمرات الإقليمية والدولية وقواعد البيانات المتاحة، وبرامج التعاون الثنائي والإقليمي في المجال الثقافي والفني، وعرض تجاربها ونتائج بحوثها الفنية والثقافية. 
· التأكيد على حق الطفل الجزائري في تعلم الفنون وامتلاك وسائل العلم والثقافة والتصدي للأساليب التي تمارسها القوى الأجنبية، ومنها الغز الثقافي وما يمس حقوق الإنسان الجزائري ومعتقداته الوطنية والدينية والثقافية، والنيل من كرامة الأمة الجزائرية وقيمها الحضارية والتراثية من خلال الغزو الثقافي والعولمة. 
· دعوة الجزائر إلى تنفيذ قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية والثقافية في مجال براءات تنفيذ الاختراع، والعمل مع المنظمات والمؤسسات العربية المختصة على إنشاء مكتب إقليمي لبراءات الاختراع في ميادين الفنون والثقافة عامة. 
10 – ترقية تقنيات التعليم والتعلم الفني 
لما كانت تقنيات التعليم والتعلم الحديث ذات أهمية بالغة في تطوير طرائق التعليم وتبسيط المعرفة وتكوين المهارات الفنية لدى الأطفال، ونظرا إلى التطور الكبير الذي يشهده العالم في مختلف مجالات الحياة والذي أصبح من سمات العصر الحديث، فإن المدرسة الجزائرية ينبغي أن تولي هذا الموضوع أهمية خاصة، وذلك عن طريق:
- إبراز المفهوم الشامل لمنظومات تقنيات التعليم والتعلم والتي تضم منظومة التقنيات الحديثة، المتمثلة بالمعلوماتية وتطبيقها، ومنظومة التقنيات المستخدمة في الإعلام التربوي والفني والبرامج التعليمية الثقافية. 
- إبراز دور الإعلام الآلي كوسيلة تعليمية وتشجيع إنتاج البرامج التعليمية الفنية والثقافية المدمجة ( C D)، التي تمثل الكتب الالكترونية المساعدة على التعلم الذاتي، وإنتاج البرامج الفنية الحاسوبية التي تبث عبر شاشة التلفزيون بخبرات جزائرية تقليلا من الكلفة وتعزيزا لوظيفة هذه البرامج الفنية والثقافية. 
- دعوة المنظمات والمراكز الثقافية والفينة الدولية والإقليمية إلى التعاون والتنسيق من أجل تنفيذ برامج فنية وثقافية مشتركة في مجال إعداد المواد التعليمية والبرمجيات اللازمة لعمليات التعليم والتعلم. 
- اعتبار استخدام التقنيات التربوية الحديثة في التعليم والتعلم الفني إحدى الركائز الأساسية لمعلم الفنون، وإعطاء الأولوية لتأهيل المعلمين لاستخدام التقنيات الحديثة في التعليم الفني حرصا على الاستثمار المفيد لهذه التقنيات وتسييرا لاستخدامها في تطوير طرائق التعليم الفني مع تأكيد توظيف تقنيات المعلومات وتأثيرها في كل عنصر من عناصر العملية التعليمية، داخل المؤسسة التربوية وخارجها، والتوسع في إقامة واستخدام شبكات الإعلام الآلي والاتصال في مجال تعليم الفنون والثقافة. 
11 – العمل على ترقية النشاط الثقافي وإنشاء الجمعيات الثقافية والرياضية 
لقد أصبحت عملية إعادة الصياغة الشاملة للنظام التربوي حتمية تفرض نفسها. فدور المدرسة هو تحضير الطفل ليعيش في كنف الديمقراطية في تجانس مع عصره، وعلى البرامج التربوية الفنية أن تعيد الاعتبار لتدريس موضوع الفنون حتى يساهم في تكوين ضمير وطني متحرر ويحافظ على الإرث الثقافي وكيان الدولة. 
فالطريق المؤدي إلى الذات سيمر حتما عبر بناء مستمر لهوية مركبة، سيسمح بالتفتح على العالم، وأن تسترد الجزائر مكانتها ضمن امتداداتها الإقليمية والثقافية الطبيعية في الفضاء المغاربي والحوض المتوسطي وإفريقيا والعالم العربي والإسلامي، بحيث يجب تشجيع الفضاءات المؤسساتية والجمعوية، وفضاءات التبادل والإبداع، وصياغتها كبوتقة لدفع التفكير والتعبير الحر، لأن للشخصية الجزائرية تراثها الفكري الذي تجمّع لها على مراحل التاريخ، تحرص عليه وتعتز بمساهمتها في إبداعه، وتعتبره جزءا من كيانها الفكري. 
ومن أهم التدابير الواجب اتخاذها لترقية النشاط الثقافي والفني في المتجمع: 
-تحديد مراحل ومحتوى كل محطات إصلاح المنظومة التربوية وخاصة في ميدان تدريس الفنون، وذلك في إطار التشاور والتمثيل الواسع وإعداد رزنامة لتنفيذه. 
-إعداد برنامج خاص لإعادة الاعتبار للمنشآت الثقافية والتجهيزات الفنية والرياضية والشروع في تنفيذه. 
-تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في تدريس الفنون مع ضمان الدولة مجانية اشتراك واستعمال المؤسسات التربوية لشبكة الانترنيت. 
-تعزيز الهياكل المكلفة بترقية الثقافة الوطنية لدى بعض الهيئات والمؤسسات الدولية مع تزويد دور الثقافة ومراكز نشاطات الشباب بقانون أساسي وميزانية، مع تنظيم ملتقيات للبحث في وضع قانون أساسي للفنان، وتنظيم المهن الفنية لضمان مستقبل للإبداع وإنتاجه وتوزيعه. 
-إعداد سياسة وطنية في مجال تطوير الفنون وترقيتها تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة المتوفرة على المستوى الوطني والعالمي، وذلك بالتشاور مع الفاعلين في هذا القطاع، مع تحيد خيارات الفنون الشعبية وفق استراتجيات خاصة ورزنامة عمل دقيقة.
12 – العمل على تشجيع الجمعيات الثقافية والرياضية 
الجمعيات الثقافية والرياضية من التنظيمات المدرسية الرسمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، حيث تشرف الجمعية الثقافية على مختلف النشاطات العلمية والفنية والرياضية والمجالات التطوعية وتنظيم الحفلات والمعارض والرحلات والتظاهرات الرياضية، واللقاءات والمنافسات الثقافية والفنية بين الأقسام أو بين المتوسطات والثانويات. وتتشكل الجمعيات الثقافية والرياضية من مجموعة من الأطفال تحت إشراف وتأطير أساتذة النشاط الثقافي والفني ومن أهم أهدافها التربوية: 
-المساهمة بأعمال الأطفال الفنية واليدوية في الحفلات الرسمية والوطنية والدينية. 
-تنظيم التبادل الثقافي والعلمي بين المؤسسات التربوية بهدف ترقية وتشجيع البحث العلمي والثقافي. 
-المشاركة الفعالة في بناء وتشييد الوطن عن طريق إشراك الأطفال في الحملات التطوعية داخل المؤسسة وخارجها. 
-ترقية التعاون الاجتماعي المدرسي وذلك بتشجيع النشاطات والمنافسات الجماعية والمبادرات الخلاقة، وتجنيد الأطفال نحو القضايا المصيرية الوطنية وذلك عن طريق ترقية التضامن الاجتماعي. 
-تشجيع المواهب الفنية والعلمية وترقية النشاطات الثقافية والرياضية لتنمية استعدادات الأطفال وإمكانياتهم لربط الصلة بين المؤسسة التربوية والبيئية والأحداث الوطنية. 
-تنظيم الحفلات والمشاركة في المعارض والرحلات والتظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية بين أقسام المؤسسة الواحدة أو بين المؤسسات التربوية. 
13 – التركيز على أهمية السؤال في التقويم 
عندما يستعمل السؤال كوسيلة تربوية يكون هدفه الرئيسي التقويم والتوجيه، كتقويم التحصيل التربوي والنماء، وتقويم المنهج ومواده وخبراته ووسائله، وتقويم أساليب التعليم وطرائقه باعتبار فاعليتها في بلوغ الأعراض المعينة والاسترشاد والتوجيه بالنتائج. 
ومن الصفات البارزة للسؤال التربوي الصحيح هو أنه دائما يختص بالأهداف الأساسية للتعلم والتعليم، والأستاذ الماهر يسدد أسئلته نحو النتائج التربوية المهمة، ويوجه عناية المتعلم وهمه وجهده المنظم نحو بلوغها، وليس نحو تفاصيل تافهة. 
إن المربين الخبراء ينزلون السؤال في التربية والتعليم اليوم منزلة الهدف، فيدفعون المتعلم إلى استنباط الأسئلة ويزودونه بالوسائل والأدوات الفكرية والحسية والتسهيلات لاكتشاف الحلول والأجوبة، وبذلك يساوون السؤال والنماء العقلي والتفكير العلمي والبلوغ الانفعالي الاجتماعي، ويصرون على أن هذا الصنف من الأسئلة هو ما يجب أن يحتل المنزلة الأولى في التربية والتعليم، لأن المتعلم يتكامل نموه به ويصبح عالما في المستقبل. 
14 – تطوير أساليب التقييم المدرسي.
في إطار الشروع في إنجاز الإصلاح البيداغوجي فإن التكفل الفعلي هو أن ينصب الاهتمام على تغيير سلم التقييم المدرسي، كونه يشكل إحدى المداخل المفضلة لمسار التحسين النوعي للفعل التربوي، ذلك أن التقييم لم يعد مسألة تنقيط عددي يمنح للأطفال مقابل نتائجهم، أو هو وظائف تقليدية لقياس المعلومة والاختيار، بقدر ما هو إدماج وثيق يدرك مكتسباته ونقائصه وصعوبته من ناحية، وكسياق في فهم الوضعية التربوية وضبط تطور التعليم من ناحية أخرى. وأخيرا فإن التقييم لا يعالج النقائص أو يقف على مكمن الخلل عند كل عملية تقييمية وحسب، وإنما أيضا يسهل إجراء التحاليل المقارنة، ويمكن من فهم اختلاف الوضعيات، ويزود الفاعلين بالمعطيات الممكنة لإحداث التغيرات في أفعالهم، وبهذا فإن التقييم يعتبر أداة مساعدة لأخذ قرار، كما أنه يساهم في تعزيز روح التفكير من أجل تحسين وترقية المنظومة التربوية. 
بهدف التقييم إلى تصحيح الفارق بين الهدف المنشود والهدف الحقيقي الذي يبلغه الطفل المتعلم، والتدخل المستمر للدعم والتقوية قصد تقليص هذا الفارق.إن المتأمل في هذه الخصائص المميزة لهذا التوجه الجديد في التكوين يمكن أن يصل إلى خلاصة رئيسية مفادها أن هذه الخصائص تلتقي عند غاية قصوى هي إعداد إطار ذي كفاءة عالية، ولخلق هذا النوع من الأطفال المتعلمين يراعي في هذا المجال عند بناء وتخطيط المناهج التعليمية في المدرسة الجزائرية مردودية التكوين ومدى استجابته لمختلف احتياجات المجتمع الاقتصادية. ولبلوغ التعليم في الجزائر هذا النوع من التكوين المتمثل في إعداد إطار ذي كفاءة عالية في الميدان، يجب على المنظومة التربوية إقامة علاقة وطيدة بينها وبين المحيط الاقتصادي والاجتماعي المتمثل في سوق العمل، وذلك من أجل الوصول إلى إيجاد الصيغة المناسبة لضمان مطابقة التكوين التربوي مع التشغيل استنادا إلى مبدأ تحقيق التفاعل بين المدرسة والمحيط الذي يجسد الخدمة الحقيقية وينقل المعارف من إطارها النظري العام إلى إطارها العلمي التطبيقي، الأمر الذي دفع اليوم الباحثين المهتمين بقضايا التكوين في المنظومة التربوية إلى الإلحاح على ضرورة تقويم العملية التعليمية بالمدرسة في جميع مراحلها الدراسية، وخاصة تقويم الأطفال الذين هم على مشارف التخرج والمتزودون بالخبرات العلمية والفنية والمهنية لمعرفة تكوينهم هذا للمواقع الذي سيعملون فيه. 
15 – رفع مستوى تأهيل المعلمين وتكوينهم تكوينا احترافيا 
التصور الجديد لتعلم الفنون يعتمد على مجموعة من المقاييس البيداغوجية التي تعد أساسية في تمكين معلم الفنون من مواكبة التغيرات والمستجدات في عالم المعرفة، مما سينعكس إيجابا لا محالة على المردود التربوي والفني للطفل. وتحدد هذه المقاييس في النقاط التالية: 
· حب الأطفال شيئ جميل كونهم هادئين ومهذبين وأنيقين ومنضبطين ومحترمين للكبار، في حين نرى أن المدرسة الجزائرية تستقبل اليوم كل أصناف التلاميذ، مما يستوجب عليها أن تتقبلهم كما هم. فالتعليم الفني هو التعامل والانفتاح على كل هذه الفوارق والحساسيات الثقافية. 
· حب تدريس الفن الانفرادي شيء جميل، لكن اليوم عمل معلم الفنون يتطلب التعاون الجماعي والمساهمة في نشاطات ومشاريع المدرسة، ولذا لا يمكن الانغلاق في القسم، بل عليه بالتجديد والقيام بمختلف النشاطات الفنية في إطار الأفواج أو التجمعات الثقافية. 
· حب المعرفة وتبادلها شيء مهم، لكن هذا غير كاف. فعندما نجابه أطفالا لا يعون معنى تواجدهم بالمدرسة أو أطفالا ليست لديهم استعدادات للعمل المدرسي علما أن تلبية حاجة الطفل للمعرفة ما هو إلا جانب من الجونب المهنية، إذ يجب بالدرجة الأولى التكفل بالأطفال ذوي الرغبة الضعيفة في التعلم. 
· حب إيصال المعرفة الفنية عمل جيد، لكن إيصال المعرفة عن طريق التلقين لا يؤدي إلا إلى تراكم المعلومات، والأفضل هو خلق مواقف تعليمية للطفل. 
· حضور معلم الفنون في المدرسة حاليا غير مرتبط بوجود الأطفال فقط، فهو مطالب بمحاورة ومقابلة الأولياء ومتابعة التكوين المستمر لمسايرة المستجدات التربوية. 
· المعلم فنان، إلا أنه يجب عليه الالتزام بالانتماء للنظام العام وتحقيق الأهداف المسطرة للتكوين والامتثال للوصاية. 
· حب الحياة الهادئة مطلوب، إلا أن حياة معلم الفنون ناشطة وغيرها هادئة، حيث أن أي إصلاح جديد أو أي منهاج جديد أو التغيرات التكنولوجية والسوسيولوجية كلها تغير من الحياة الروتينية لمعلم الفنون. 
· التحكم في أصول المعرفة غير كاف، لأن التعليم الفني يعني التشويق، والتقييم  يتطلب العدل ومجابهة المواقف الصعبة، لأن توصيل الحقائق والمعلومات الفنية في يومنا هذا يقتضي الإطلاع الواسع على جميع أشكال وسائل الاتصال بما فيها الانترنيت التي أصبحت تزاحم المدرسة في ميدان المعرفة، وعليه لا يمكن أن نعلم الفنون في عزلة عما يقع في العالم من أحداث فنية وثقافية. 
إن معلم الفنون هو حجر الزاوية في نجاح التعليم أو فشله، ولذلك فإن نجاح مسار المنظومة التربوية في بلادنا يتوقف إلى حد كبير على إعداد معلمي الفنون إعدادا فنيا ومهنيا. والمعروف عندنا أن قلة معلمي الفنون من ناحية وضعف مؤهلاتهم الفنية والتربوية من ناحية أخرى تعتبران من أصعب العقبات التي تعترض نجاح المدرسة الجزائرية الناشئة، ولذلك تبذل وزارة التربية الوطنية جهودا كبيرة في سبيل تكوين أساتذة ومعلمي الفنون وتدريبهم. 
ومن الضروري جدا استمرار تزويد المعلمين بالثقافة الفنية والتربوية، حتى وهم يزاولون مهنة التعليم بالفعل في المدارس، وعدم الاكتفاء بتكوينهم المهني السابق في المعاهد التربوية أو الفنية، لمباشرتهم لعملية تعليم الفنون، وذلك لأن معظم معلمي المواد الفنية يلتحقون بمهنة تعليم الفنون بعد إعداد بسيط وسطحي، ولذلك لا بد من تكملة هذه الثقافة الفنية والتربوية أثناء قيامهم بالتدريس في الميدان، لأن إعداد أساتذة الفنون هو في الميدان أمر ضروري، ولأن الكفاءة المهنية في الميدان الفني لا يمكن أن تبقى متدنية. فنظريات التربية الفنية، مثلها مثل سائر النظريات التربوية الأخرى، تتقدم تقدما سريعا في عصرنا الحديث ولذلك يجب على معلم الفنون أن يلم بها ويتابع تطوراتها. والمعروف أن معلم الفنون الحيوي أو الحقيقي في ميدان التدريس هو ذلك الشخص الذي لا يهدأ طموحه عن مسايرة التغيرات التي تطرأ في ميدان المهنة، والذي يكون على اتصال دائم بكافة طرق التدريس الحديثة، وخصوصا عن طريق مطالعة المجلات والمؤلفات الحديثة في التربية والفنون وطرق التدريس. 
إن أعظم فرص ترقية معلم الفنون هو اعتماده على مسايرة التغيرات التي تطرأ في ميدان المهنة، والذي يكون على اتصال دائم بها بكافة الطرق، وخصوصا عن طريق مطالعة المجلات الفكرية والفنية والمؤلفات الحديثة في التربية والفنون وكذا طرق التدريس.
المحاضرة: 14
عنوان المحاضرة: نشاطات أستاذ الفنون التشكيلية
ملمح الأستاذ الكفء لتدريس الفنون التشكيلية. 
التربية الحديثة لا تهدف إلى تزويد الأطفال بالخبرات والمهارات اللازمة للحياة فقط، بل تهدف إلى تربية الناحية الذوقية والجمالية فيهم، بطرق التربية الناجحة وبالوسائل التعليمية التي يجب أن تتوفر فيها النواحي التي تشارك بدورها في تنمية الذوق الجمالي، والشعور بالانسجام والجمال، باعتباره هذه الوسائل من المعينات على تحقيق الهدف التربوي والجمالي بالصورة التي يراها رجال التربية، قادرة على تنفيذ الغرض الأساسي في تكوين الطفل وتربيته تربية تتماشى والمستوى الفكري والحضاري للمجتمع.
إذا كانت التعابير عند كل من الشاعر والكاتب والمصور والنحات واضحة جلية ورائعة وقوية، وفيها من التوليد والابتكار والإبداع، ما تبهر به العين وتمتلك به اللب وتروع الخيال، قلنا أنها فن خالد 
، فتربية الذوق الجمالي في الفنون التشكيلية معناه وصول أستاذ الفنون بالطفل إلى مرحلة يشعر فيها بما هو حسن وضده وبما هو جميل يسر النفس ويبهجها، وفي بهجتها ينشرح الصدر وتسعد كل العوامل النفسية للعمل، فتقدير الجمال والشعور به وتذوقه في مختلف مجالات الحياة الطبيعية والبيئية المحيطة بالطفل، هي من المهام السامية للتربية الحديثة.
وأستاذ الفنون الذي يتهاون في هذه الناحية، ويرى أن مهمته التعليمية تقتصر فقط على تزويد الأطفال بأكبر عدد ممكن من الرسومات والأشكال الزخرفية والهندسية، يكون قد فسر عملية التعلم هذه تفسيرا قاصرا، كما أن هذا الأستاذ يكون أيضا قد حرم أطفاله من إدراك العلاقات المختلفة بين أنماط السلوك والقيم القائمة على الخبرات السابقة التي تبني عليها حياة الإنسان والجماعة، وهذه العلاقات المختلفة هي الأساس في تنمية الذوق والإحساس بالجمال، وتنمية القيم السلوكية والأخلاقية، وهذه الاقتناعات تأتي من الاستجابات الجسمية والعقلية والعاطفية لما قد يمارسه الفنان وما يحاول أن ينقله إلينا 
، فالطفل الذي نحرمه من ممارسة اللعب والنشاط الحر كخاصية نمو متطلب لهذا النمو، يؤدي ذلك إلى ظهور المشكلات، والطفل الذي نحرمه من التعبير عن ذاته كمطلب نمو يؤدي إلى ممارسة سلوك انطوائي أو عدواني 
.هذا مما جعل المدرسة الحديثة تعتني اليوم بالجانب الجمالي وبتربية الذوق الفني الذي يعتمد على الطبيعة وعناصرها والبيئة ومحيطها، لأنها تشكل مجتمعة العنصر الأساسي لمصدر الإلهام والشعور بموطن الجمال، هيغل: لا يبد والجمال في الطبيعة إلا انعكاسا للجمال في الذهن
.
أستاذ الفنون التشكيلية الناجح هو الذي يصل بالطفل إلى هذه المرحلة، وهي غرس القيم الروحية والجمالية في نفسه، فهذا الأستاذ قد حقق الغاية التربوية النبيلة وجعل الطفل يتذوق الفنون المختلفة عن طريق ممارسة الفنون التشكيلية والتصوير، وفي مطالعة وقراءة تاريخ فنون الشعوب القديمة وما فيه من أعمال إنسانية خالدة بخلود التاريخ نفسه، والإطلاع أيضا على ثقافات العالم والأمم والشعوب الأخرى، والعمل على أخذ الحذر من طغيان الإيديولوجيات الاغترابية على ثقافة الطفل العربي، وهو الحاصل في كثير من المنتجات الثقافية الموجهة للطفل العربي
.
على أستاذ الفنون التشكيلية أن يأخذ على عاتقه خلق الجو الذي يسود المدرسة في كل مظهر يمكن أن يدخل الجمال، فالأستاذ في الحقيقة هو المستشار الفني للإدارة، يجب أن يلجأ إليه في كل مسألة يدخل فيها تنسيق أو تنظيم، كما أن فهم مدرس الفنون لطبيعة النمو الفني لدى أطفاله والمستويات الفنية لكل شيء يجعله أول من يهتم بالبحث عن عدم التناقض بين ما يحاول أن يعطيه من قيم للنمو السليم أثناء دروس الفن وبين ما يحاول المدرسون الآخرون أن يحققوه من اتجاهات منحرفة عن طريق استخدام الفن لغايات أخرى، كالغايات الإيضاحية التي يتعلم الطفل عن طريقها العلوم والحساب وسائر أوجه النشاط، فلغة الطفل التعبيرية التي يسجلها في درس الفن يجب أن تكون هي نفسها التي يتعلم بها سائر أنواع العلوم الأخرى واللغات، حيث يعد تعليم اللغات والقراءة بمثابة فتح الطريق للنمو العقلي
، ومختلف أوجه النشاط والخبرات. إن الفن الذي يلتقي به الطفل في كل ركن من أركان الحياة العامة، يجب أن يجده كذلك في جو المدرسة، وبالتالي فإن تحقيق هذه الفكرة يضع على كاهل مدرس الفنون مسؤوليات أكثر من التقيد بالبرنامج الدراسي، فالمدرسة بالنسبة للطفل تمثل البيئة المقصودة التي عن طريقها تكوّن عاداته واتجاهاته ومهاراته ومعاييره الأخلاقية والفنية ونظرته للحياة، وتساعده في ترتيب الفكر وتقوية الملاحظة وتهذيب الخيال، وترقية الوجدان وتقوية الإرادة
، فإذا كانت كل هذه الجوانب معايير للتذوق الجمالي، فإن كل مكان في المدرسة يجب أن يساهم مساهمة فعالة في تنمية هذا الجانب لدى مدرس الفنون، فالنجاح في التحصيل الدراسي بصفة عامة يتوقف على مجموعة من المهارات المدرسية التي لا بد من إتقانها، مثل مهارات الكتابة والرسم والمعالجة العددية واللعب على الآلات الموسيقية والفنون التشكيلية وغيرها، وأصبح من المسلّم به أن هذه المهارات التعليمية السابقة ما هي إلا أنشطة قادرة على إحداث تنظيم داخلي بين الأعصاب الحاسة والأعصاب الحركية، وعنها تصدر تغذية رجعية تساعد على ضبط الاستجابة المتعددة الأبعاد
.
يقول هنري قوسيون: إن التقدم الذي أصاب في السنوات الأخيرة تعليم الفنون وتاريخها،هو أحد الأحداث الهامة في حياتنا المعاصرة دون شك
، ولا شك أن شخصية أستاذ الفنون تلعب دورا أساسيا في هذا المجال، وخاصة في مرحلة التعليم المتوسط، حيث يتم أكبر جزء من عملية تحصيل الفنون، فيستطيع الأستاذ الكفء أن يدفع أطفاله إلى تحصيل جيد، كما يمكن أن تؤدي أخطاؤه إلى قتل روح المبادرة في نفوسهم وتنفيرهم من تحصيل ما يقرأون. إن تعلم الفنون لا يعني بالضرورة أن الطفل يكتسب المهارات الفنية التي يتضمنها المنهاج الدراسي، فلكي تحدث عملية التحصيل، أي اكتساب آليات المعرفة، ينبغي أن يتكامل جهد المعلم مع جهد الطفل وان يمنح الأطفال الحرية في التفكير والعمل وتعويدهم الاعتماد على النفس والقيام بالعمل وتحمل المسؤولية
.
2- دور أستاذ الفنون التشكيلية في ترقية التربية  
مسؤولية أستاذ الفنون بالنسبة للبيئة المدرسية بأوسع معانيها يجب ألا تغفل، فالمدرسة تمثل الجو العام الذي يعيش فيه الأطفال، وهذا الجو بجب أن يشع الجمال في أي ركن من أركانه في شكل الصور المعلقة على الجدران، وفي شكل الأثاث وألوان الجدران. فالسلوك الجمالي جميل والسلوك غير الجمالي قبيح، لذلك فان الطفل إذا اكتسب معايير سليمة للتمييز بين الجميل والقبيح، استطعنا بذلك أن نكونه كمواطن متحضر، لذلك يجب أن لا يرضى أستاذ الفنون بأي شيء يدخل في بيئة المؤسسة التربوية لا يكون متوافرا فيه القيم الجمالية بشكل مقبول، فقد تستغل الفنون التشكيلية في تكوين الاتجاهات السلوكية السليمة كالنظام والنظافة والتعاون وحب الجمال، حتى ينطبع التلاميذ على هذه الصفات وتنعكس على حياتهم اليومية
.
إن مهمة أستاذ الفنون ليست بالمهمة السهلة البسيطة كغيرها من المهام الأخرى, ذلك أن الأستاذ يتعامل مع الأطفال وهم متفاوتون في بيئاتهم وفي مواهبهم، وكذلك في قدراتهم العقلية وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والأسرية، ولكل منهم شخصيته المستقلة واهتماماته الخاصة، وعلى أستاذ الفنون أن ينسق بين هذه الفروق الفردية جميعها من جهة، وأن ييسر لكل منهم ما يلزمه للانطلاق وبأقصى سرعة وبما يتماشى مع مواهبه وقدراته الفردية، لأننا نعرف أهمية الدور الذي تلعبه الفروق الفردية في نظرية التطور التي اقترحها داروين سنة 1859م،  وتلك التي من بين هذه الفروق تيسر تكيف الفرد مع البيئة، فإنها بحكم ذلك تزيد من فرصه في البقاء، وبالتالي من إمكانياته بأن ينجب ذرية تحوز هي أيضا صفات صالحة مناسبة، هذا إذا كانت تلك الصفات وراثية.

هناك عوامل عديدة تؤثر في فاعلية أستاذ الفنون وفاعلية العملية التعليمية، إلاّ أن الأستاذ هو أهم هذه العوامل جميعا، وهو الذي يمسك بيده زمام الأمور وبيده مفتاح الحل لعمل تربوي ناجح، يتغلب فيه على ما قد يتعرض طريقه من عقبات ومن صعوبات، فهو العامل الأساسي في عملية تكوين المواطن الصالح تربويا وثقافيا وأخلاقيا ووطنيا ودينيا أيضا.

ومن مهام أستاذ الفنون الأساسية أيضا: 
· إعداد الأهداف التربوية بنوعيها قصيرة المدى وبعيدة المدى بشكل واضح ومحدد، العمل على تطوير الوحدات التعليمية بشكل خاص وتطوير المنهاج التربوي بشكل عام، وأن يعمل على تحقيق أهدافه التربوية بشكل انفرادي وبشكل جماعي، مع مباشرة عملية التعلم والتعليم بأساليب متعددة ومتنوعة، ولتحقيق مستوى عال من الكفاءة المهنية لا بد من تدريب المعلمين وإعدادهم أو تأهيلهم مهنيا، إذ لا تكفي المادة العلمية، وإنما لابد من الإلمام بطرائق التدريس وأساليب التقويم والقياس، والتعرف على طبيعة مرحلة النمو التي يقوم المعلم بالتدريس فيها، والإلمام بالنظام التعليمي الذي يعمل في كنفه وفلسفته وأصوله الاجتماعية والثقافية، بل والإلمام بظروف المجتمع كله
. وكذا تصنيف الأهداف التربوية والمقارنة بينهما لتقديم الأهم منها على المهم، واختيار الأسلوب المناسب لبلوغها وبما يتماشى مع احتياجات أطفاله وقدراتهم الفكرية، مع التركيز على تنمية قدرات الطفل وبناء شخصيته وحاجاته الاجتماعية 
· يوظف مختلف الأساليب التقنية والوسائل التربوية في الفنون التشكيلية، وفق خصائصها التعبيرية لإبراز الانفعالات والأحاسيس وفق آليات الاتصال والتواصل، فحسن توظيف هذه التقنيات والأساليب الفنية، تفيد الطفل في إثراء ثقافته الفنية وتنمية ميولا ته واتجاهاته الفردية وإدراك القيم الجمالية. فالمؤثرات الثقافية والحضارية تلعب دورا كبيرا في تكوين المجال الحيوي للفرد، وفي تكوين ميوله واتجاهاته. ولقد أجريت أبحاث كثيرة في مجال علم النفس التربوي ومجال علم النفس الاجتماعي عن العلاقة بين بعض الميول والاتجاهات والعقائد، وبين اتجاه الفرد الديني ومستواه الاجتماعي والاقتصادي
. 
فالشحنة الوجدانية تبرز لدى الطفل بنوع من العيان أو الحدس والشعور بالأنا، لكن هذه الشحنة نفسها لا تتركه على هذه الحال بل تدفعه إلى نشرها
، كما أن الطفل سريع التأثر، حاد الانفعال، وهو أشد تأثرا بعوامل الحب والحنان والرضي والاطمئنان. وهذه الميول النفسية هي أحسن ما يستطيع المدرس الاستفادة منها، في توجيه سلوك الأطفال وميولهم الخلقية عن طريق الإثارة الوجدانية والشعور العاطفي، أكثر من التأثير عن طريق الإقناع العقلي أو الجدل المنطقي، أو طريق الإكراه والإجبار
. 
أهم الطرق البيداغوجية والتربوية المستعملة في إعداد وتنفيذ برامج وأهداف الفنون التشكيلية  
يجب أن تكون أهداف البرامج الدراسية للمادة جد واضحة ومفهومة، ويضع خطة للدرس تكون واضحة المعالم، تحترم فيها جميع المراحل الأساسية للتعلم مع تحديد فترة زمنية لكل مرحلة للنشاط التربوي، وتوقير الوسائل البيداغوجية والأدوات اللازمة لتطبيق مختلف نشاطات المادة.
على أستاذ الفنون تنشيط وتحفيز وإثارة الوعي الذاتي للطفل من خلال التعلمات الزاخرة بالفروق الفردية، مع إثارة الخبرات والمكتسبات القبلية للطفل، واعتماد شمولية التقويم التشخيصي والتكويني والتحصيلي، حتى يقوم الأطفال بانجاز إعمالهم الموكلة إليهم بجد وتركيز، وأن يسمح لهم بالاستفسار وطرح الأسئلة وأخذ الوقت الكافي للإجابة، وفي المقابل يقوم الأستاذ بملاحظة الأطفال ومراقبة أعمالهم، والقيام بتصحيح الخطأ عندما تستدعي الضرورة ذلك. 
يضع الأستاذ مخططا توزيعيا للكفاءات سنويا وشهريا، ويقوم بتوزيع مختلف الحصص والنشاطات التعليمية وفق الحجم الساعي المخصص للمادة، مع الاطلاع على المنهاج، حتى تكون الرؤية واضحة والتطبيق الميداني للنشاطات سليما، مع التركيز على النشاطات الحسية الجمالية والتعبيرات الفنية التشكيلية المتنوعة ذات الصيغة الجمالية، لأن الإحساس بالجمال وتقدير القيم الجمالية من أهم العوامل التي تؤثر في كل فرد، من حيث هما مقياسي المفاضلة بين العوامل الخارجية، كما أنها دعامتان قويتان من دعامات سعادة الإنسان وشعوره بالبهجة واللذة 
، 
ومن الجانب البيداغوجي على أستاذ الفنون أن يختار أنشطة تعلمية فعالة وفق ما ينص عليه المنهاج وتكيفها مع مستوى الأطفال، وتحديد الأهداف بطريقة بيداغوجية تجنبا للأخطاء والصعوبات، ويمنح الفرص للطفل بأن يترجم مكتسباته القبلية في تعلمات جديدة، وأن يبرز كفاءته اتجاه مادته وبرنامجه وصيرورة بناء التعلمات.
يجب أن يعرف الأستاذ المصطلحات والمفاهيم الفنية، ويقدم المعلومات للأطفال بطريقة بيداغوجية حديثة، كما يجب عليه أن ينوع في وسائل الاتصال وأنواع التواصل، وذلك عن طريق عرض خدماته على الأطفال واستقبال أسئلتهم واستفساراتهم بتفهم. فليوناردو دودافنشي لا يعرف حائلا بين الفن والعلم، فالفن عنده علم واسع الحدود، والعلم عنده أمر لا ينفصل عن الفنون
، والتعليم الحديث يقوم أساسا على الخبرات وردود الأفعال، حتى يستطيع الأستاذ من خلال هذا الفعل أن يظهر مهاراته الاتصالية كونه مرسلا للمعلومات التي تتصف بالوضوح والتحكم في اللغة والحيوية في التعبير. أما الجانب المرتبط بالمواقف، فينتظر من الأستاذ أن يبرهن يوميا من خلال مواقفه وأفعاله عن القيم التي تحركه وتدفع به إلى تشجيع الأطفال على أن يطوروا مواقفهم، بتبني القيم التربوية التي تشمل الراحة والاطمئنان داخل القسم، والتحكم في الذات ومراقبتها، وضبط النفس للضرورة الأخلاقية والمهنية والأخذ بعين الاعتبار حياة وثقافة الصغار.
يوظف الأستاذ القواعد الفنية والأسس العلمية في الأعمال المنجزة، ويؤكد على التركيب في إبراز نظام وانسجام العناصر التشكيلية، كالخطوط والمساحات والألوان، ويعمل على استكشاف الانسجام اللوني مع اللون السائد، ويحسن توظيفه في تلوين العناصر التشكيلية المختلفة على أساس النظام والانسجام، وذلك لإبراز القيم الجمالية الفنية وإطفاء اللمسة الجمالية على الأعمال الفنية المنجزة، فالطفل نفسه الذي يستمتع بعمل فني من أجل صفات الشكل المادية كاللون والملمس والاتزان غالبا ما يشتق منه انفعالا مماثلا أوليا وممتعا
.
يعتمد الأستاذ على استعمال مختلف تقنيات الأساليب الفنية الواقعية الزخرفية، التجريدية، التكعيبية، في انجاز الأعمال الفنية، لأن دراسة وتطبيق مختلف التقنيات والأساليب الفنية تفيد في إثراء الثقافة الفنية وتنمي الميول والاتجاهات الفردية، وتساعد على إدراك القيم الجمالية لمختلف الأعمال الفنية، وغرس حب الخير وتقوية هذا الجانب في نفسه. فالخير الذي تنشده الأخلاق هو خير الإنسان، أما الخير الذي ينشده الفن فهو خير الفعل الفني في ذاته
.
التعرف على القواعد الأساسية لمنظور المساحات واستكشاف مختلف المساحات وفق القاعدة الأساسية للمنظور، وتوظيفها في إنجاز أعمال فنية غرافيكية مختلفة الزوايا، مع الاهتمام بالجانب التنظيمي للعمل واستعمال الدقة والوسائل الهندسية أثناء وضع التصاميم الفنية. فتوظيف القواعد العلمية لعلم المنظور في تصاميم فنية لمختلف المساحات تفيد في دراسة قاعدة المنظور المساحات، وتساعد على انجاز تصاميم فنية من مختلف الوضعيات حسب زاوية النظر، كما تساعد دراسة قواعد منظور الأحجام في تمثيل العالم المرئي بأبعاده الثلاثة كما نراه وليس كما نعرفه، لأن حسن استعمال هذه التقنيات تضفي على التصاميم الفنية الطابع الجمالي. فالتعلم الذي يصل بالمتعلم إلى غرس القيم الروحية والجمالية في نقسه وذاته المدركة، فقد حقق الغاية التربوية النبيلة وجعله يتذوق الفنون المختلفة عن طريق الآداب السامي والموسيقى والنحت والتصوير
.
محاضرات في مقياس تعليمية الفنون
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